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  الخلاصة
الذين ، مثلت حلقة متميزة في سلوك بني أمية، جاء عمر بن عبد العزيز بن مروان في مرحلة زمنية

حتى غدا الفن ، والتمكين لسلطانهم، هم الفنية في الدعاية لهموتسخير طاقت، حرصوا على اصطناع الشعراء
وأعطى ، ولكن عمر حرم الشعراء مما خصصه أسلافه لهم من بيت مال المسلمين. الشعري وسيلة ارتزاق

وتجهم للمداحين منهم ؛ ليخلو وجهه لمن يعين على الحق ، وازْوَرَّ عن شعراء المجون. الفقراء والمحتاجين
  .  خوفه من فتنة القولرغم، والخير

ورأيت تحول آثير منها إلى الصورة التي تشد . وما أخليتها من تحقيق وتعليق، واستعرضت تلك الأشعار
ولذا اضطررت إلى . والشاعر أشبه شيء بزمانه، إذ صيغة آل زمان منتخبة من سلطانه، إليها الخليفة الراشد

 –وسبيل الراشدين ،  حيث الموقف الإيماني–ه الشعر الحديث عن المهاد النظري الجديد الذي سينهض إلي
فلم تخلص ، والخصائص الفنية لتلك الأشعار، والأغراض التي استأثرت بفنهم، وذآر السبل التي رآبها الشعراء

وإنما حاولت الاستفادة من ماض ، ولم تتنكر للسبيل التي شققها شعراء صدر الإسلام، للرواسم الجاهلية وقيمها
  . وآانت نسبتهما في تلك الأشعار متفاوتة بتفاوت الشعراء والأغراض الشعرية. اقع ناهضوو، ماثل

ABSTRACT 
When Omar Bin Abd-Alaziz had the power, he played a big role among the rulers 

of Omayyad dynasty who were very generous patrons to the most famous poets at that 
time. In return, those well-known poets were their mouth voices, who fight against their 
rivals. They were, exactly, playing the role of huge machine of Propaganda now days. 

Omar did not encourage the poets or sympathizes with them; in return, he 
discouraged and deprived them of money because of his piety. He, also, was convinced 
that such money must go to poor people. 

I introduced the study with a survey on the body of poetry that responded to Omar 
attitude, which reflects the close relation between the ruler and his people. The poetry 
of this period had its own artistic characteristics and themes. The poets benefited of 
both pre-Islamic and early -Islamic poetry on different levels. 
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  : المقدمة

 مع أفول نجم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أفلت شمس الخلافة الراشدة
حيث الحرية في الاختيار والمعارضة ؛ ، وطوي نظام الشورى معه. رضي االله عنه

الذي سحق ، حيث الاستخلاف المتوارث، لتبدأ دورة زمنية جديدة مع الملك العضوض
فخلا له الجو . وسنة الراشدين، كل المحاولات الجادة لإعادة الحكم إلى منهاج النبوة

على الرغم من الجوانب المشرقة التي حققها . واءواتباع الأه، على الدماء والأشلاء
ولا ينكر تزيد الشانئين ... ومد رقعته في أرجاء شاسعة من الأرض، في نشر الإسلام
إذ لم يكن انحرافهم من ، وتضخيم صورة الانحراف في حياتهم، على بني أمية

واء وإنما من الانحرافات السلوكية التي تغري بها الأه. الانحرافات العقدية
. وكان أعظمها خطرا في حياة الأمة تحولهم بالحكم عن سنة الراشدين.. والشهوات

ومكّن للسلطة من ، فحرم الأمة من حقها في اختيار الأئمة ومراقبتهم وعمالهم
واصطناع الشعراء للدفاع عن ، وشراء الأنصار والأشياع، الاستئثار بأموال المسلمين

وترسخت هذه السياسة مع تلك السنن ، الم كثيرةسياستهم التي جرت على الرعية مظ
 تكن من سنن  ولم–سياستهم وأضحت أصولا في ، الكـابية التي ابتدعها بنو أمية

ولتجار صناعة الكلام ، فمكنت للمصالح الذاتية ولو على حساب مآثر الإيمان. الهدى
  .. من الخطباء والشعراء على حساب الناصحين المشفقين

كما . يرة وثقيلة وشائكة التي انتهت إلى عمر بن عبد العزيز كبلا شك أن التركة
وكبر عليه ، قد فني عليه الكبير، ألا وإني أعالج أمراً لا يعين عليه إلا االله: (قال

 يرون الحق حتى حسبوه لا، وهاجر عليه الأعرابي، وفصح عليه الأعجمي، الصغير
وبين النظرية ، لمبادئ والتطبيق إن الموروث كان يمثل حالة انفصام بين ا)١()غيره

أو إعادته إلى ، أو تـحويله إلى وجهة جديـدة، وإن تغيير مجرى التـاريخ. والواقع
لا يتحقق إلا من خلال رجال دفعت بهم الأقدار ؛ ، ما كان عليه بعد تطاول الزمن

وهي تجديد أمر الدين في حياة الأمة ؛ كي تعود إلى ، ليحملوا هذه المهمة الثقيلة
 –وعمر بن عبد العزيز لم يقم إلا بعمل واحد .. حيث الكتاب والسنة، الطريق القويم

  . –والنقلة الواسعة ، ولو هالتك النتائج العظيمة

   :المهاد النظري الجديد للشعر

 التي –أو يمزقها أشلاء إذا قيد نظره بالمظاهر والأعراض ، قد يدابر الدارس الحقيقة
 لكل قفزة نوعية تحققها الأمة المسلمة في صعودها إلى – تكسبه تبريرات واهنة مضلة

حيث العقيدة . مستجداتها الشائعةكن من الغوص فيما وراء الأحداث وولم يتم، القمة
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ورجال تلك المراحل المضيئة ثمرة . المتوهجة الدافعة إلى سبيل الإصلاح والتجديد
من غير ، وتحكم الخطوات ،وتصقل القدرات، التي تفجر الطاقات، صناعة تلك العقيدة

رعى ملكات التجديد في ومن وراء ذلك الأقدار الغلابة التي ت. نكران للمؤهلات الشخصية
. )٢() دينهاإن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر(. حياة الأمة

المقدمات ولا يشغلنا ذكر ما سبق عن التلاحم بين . وكان عمر على رأس المائة الأولى
وإن كانت الأحداث لا . أو بتعلات كسيحة، الذي لا يفصم بادعاءات باطلة، والنتائج

كما أن الواقع الحياتي ينبثق من تصور عقدي . تتحرك بمعزل عن السنن الربانية المعقودة
ولذا كانت حركة التغيير . والشهوات المنحرفة، مكن صاحبه من ضبط الأهواء الجائرةي –

متفاعلا مع ، لبناء الواقع وفق التصور العقدي الذي يحمله، ير الإنسانتنطلق من ضم
  . التي تنجب الصورة الماثلة في حيز من التاريخ والأقدار الإلهـية، السنن الربانية

وأقام لها سوقاً في حياته أولاً ، لقد أحال عمر بن عبد العزيز الشريعة إلى حياة
فحقق نجاحاً عظيماً . ار عوامل التغيير وتفعيلهابعد أن أتقن استثم. ثم في حياة الأمة

وشداة الحق .  عن تحقيقها– بعد إيثار للعاجلة –قعد أسلافه ، في فترة زمنية يسيرة
إذ يأبى ضميرهم أن يصالح تلك ، يجهرون في وجوههم بأسباب ركود الحياة وضنكها

قول لسليمان بن عبد فهذا سلمة بن دينار ي. وأن يتنازل عن القمم السامقة، الانحرافات
بلا مشورة ، ما أقول في سلطان أخذ عنوة( :- وهو من صالحي بني أمية -الملك 

وقطعت به ، فسفكت فيه الدماء الحرام، ولا اجتماع من المسلمين، من المؤمنين
ثم . والجمع لمتاع الدنيا المشـينة... ونكثت به الحدود، وعطلت به الأحكام، الأرحام

  .)٣(!وماذا يقال لكم؟، ما تقولون! فـيا ليت شعري ، حـلوا عنهالم يلبثوا أن ارت

فكان ، ويسمعه تشخيصه لواقع الأمة، وهذا رجل يدخل على سليمان بن عبد الملك
 وفي هذا إشارة إلى عواقب قول كلمة الحق على –أما إذ أمنت بادرة غضبك ( :كما قال

لحق االله عز ، لألسن من عظتك فإني مطلق لساني بما خرست عنه ا–قائلها فيما سبق 
فابتاعوا ، إنه اكتنفك رجال أساؤوا الاختيار لأنفسهم. وحق إمامتك يا أمير المؤمنين، وجل

ولم يخافوا االله عز وجل ، خافوك في االله عز وجل، ورضاك بسخط ربهم، دنياك بدينهم
فإنهم لم يألوا ، فهم حرب الآخرة سلم الدنيا ؛ فلا تأمنهم على ما ائتمنك االله عليه. فيك

، وأنت المسؤول عما اجترحوا. والقرى إلا خسفاً، والأمة إلا عسفاً، الأمانة إلا تضييعاً
 .)٤() فلا تصلح دنياك بفساد آخرتك. وليسوا مسؤولين عما اجترحت

وأودت بهم إلى سبل ملتوية مصبوغة ، إنها الانحرافات التي تردى فيها بنو أمية
، وتولية الظلمة ؛ طلباً لاستقرار عروشهم، ستئثار بالأموالقادتهم إلى الا. بالدماء
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وأحدث ، ولو استنزف ذلك دماء غزيرة من دماء رجال الأمة، والتنعم بسلطانهم
  . بل تحول بعضهم إلى تجمع مذهبي أبعد الشقة عن كيان المسلمين، انشقاقاً بينهم

، وسنة الراشدين، وعلاج تلك الآفات عودة بالحكم إلى خلافة على منهاج النبوة
... وتثق بالنزاهة والتقوى، وتطمئن الرعية بالعدل، حيث تلتقي القلوب على المحبة

فانقمع . ليقود ركبها إلى سعادة الدارين، فألقت الأمة قيادها إلى عمر بن عبد العزيز
وما .. أعلام العدل و، وعلت منائر الحق،وعز أهل الطاعة والاستقامة، النفاق والتسلط

فتبدل وجه الحياة وهي . عمر ذلك إلا بصدقه مع نفسه وعقيدته ورعيته وآخرتهحقق 
  . تصاغ على عين الوحي وسنن الرشاد

يتقلب في ، نشأ حفيد الفاروق أبو حفص رضي االله عنه في بيئة صالحـة مترفة
 فُعرلا ي.  بالملك ونشأ فيهيّ ذغُ. فكان أعظم أموي ترفهاً وتملكاً( ظلال مباهـج الدنيا

تسمى ، ويمضي له مشية، فتوجد رائحته في المكان الذي يمر فيه، إلا وهو تعصف ريحه
فآثر مدينة . التعلق بحلقات العلماء و،ولم يمنعه ذلك من الشغف بالعلم. )٥() العمرية

، إذ كانت وقتها منارة العلم! الرسول صلى االله عليه وسلم على غيرها من الأمصار 
وحفر ، وانقطع إلى العلم، فاختلف إلى أعلامهم. ء والأدباء والزهادوموطن العلماء والفقها

عارفاً ، إماماً فقيهاً( فأضحى. فق أيام شبابه في أحضان التابعينوأن، وجالس أهله، عنه
ولم يؤثر عن أحد من . )٦() أواهاً منيباً، قانتاً الله، ثبتاً حجة حافظاً، كبير الشأن، بالسنن

ت على ّـفـالت، وكان مع ذلك على أناقة وتجمل. يرة عمر هذهأبناء عمومته من سار مس
وكان الذين يعيبون عمر بن ( .وخوف من االله شديد. وطهر وعفة. وأدب جم، خلق رفيع
، بالإفراط في النعمة : إلا بشيئين– في الشباب –لا يعيبونه ، ممن يحسده، عبد العزيز

،  هفواتهتّْ دوالكامل من ع. )٧() علوه منهماولو كانوا يجدون ثالثاً لج. والاختيال في المشية
، فيخلطه عمه عبد الملك بولده، وهو على مصر أمير، ويتوفى والده. ولا تُعد إلا من قلة

  : التي يقول فيها الشاعر، ويزوجه بابنته فاطمة، ويقدمه على كثير منهم

  )٨(أخت الخلائف، والخليفة زوجها     بنت الخليفـة، والخليفـة جـدها      

فيختار عمر بن عبد العزيز لولاية ، ويرث الوليد بن عبد الملك الحكم عن أبيه
عروة  :دعا عشرة من فقهاء المدينة( ولما نزلها. وهو ابن خمس وعشرين سنة، المدينة

 :ثم قال، وأثنى عليه بما هو أهله، فحمد االله، فجلسوا، فدخلوا عليه..... بن الزبير وأمثاله
ما أريد أن أقطع أمراً . وتكونون فيه أعواناً على الحق، ون عليهإني دعوتكم لأمر تؤجر

أو بلغكم عن عامل لي ، فإن رأيتم أحداً يتعدى. أو برأي من حضر منكم، إلا برأيكم
 . )٩() وافترقوا، فخرجوا يجزونه خيراً، فأحرج االله على من بلغه ذلك إلا بلغني، ظلامة
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دون المتملقين المرتزقة معلم من معالم من ، إن اتخاذ الصالحين الناصحين بطانة
فأقام ، ، إذ سار فيها سيرة الصالحين بعزم وحزم، فأحسن سياسة الناسالاستقامة

وعسف ، في وقت كان الناس يضجون بمر الشكوى من جور الولاة، ميزان العدل
ليها فلجأ إ.  من الظلم والجورنوملجأ الهاربي، مما جعل المدينة مأوى الخائفين. العمال

خبره بعسف الحجاج وكان عمر قد كتب إلى الوليد ي. جلّ من هرب من بطش الحجاج
، وبلغ الحجاج ذلك. وظلمه لهم بغير حق ولا جناية، ، واعتدائه عليهموعماله بالعراق

إن عمر بن عبد ( :فكتب الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك، فاضطغنه على عمر
 .)١٠() فما أحد يهرب منهم إلا لجأ إليه، العراقالعزيز قد صار كهفاً لمنافقي أهل 

بغضه الجور والطغيان ، وكان عمر يمقت الحجاج وأمثاله من الجبابرة ويبغضهم
والحجاج ، الوليد بالشام( :فكان يقول. إذ ملؤوا الأرض جوراً. وإذلال المسلمين

ومحمد بن يوسف ، وعثمان بن حيان بالحجاز، وقرة بن شريك بمصر، بالعراق
ومبغضو العدل ، ولذا سعت حراب البغي. )١١() امتلأت الأرض واالله جوراً، باليمن

لئلا يخلو للناس وجه الرحمة ، والحق لإزاحة عمر بن عبد العزيز عن إمرة الحجاز
ولطمس أوجه ، ولإخفاء الصورة الوضاءة التي تجسدت في إمرة عمر. والإنصاف

كما قال ، ت الحجاز بولايته ستة أعوامإذ نعم. المفارقات بينه وبين جبروت الطغاة
 )١٢( :الأحوص بن محمد الأنصاري

  أَمن البريء بها، وخاف المذنب      وأرى المدينة إذ وليت أمورهـا     

كما اعتزل الفقهاء . فتنحى أهل النفاق والرياء والارتزاق عن عمر في ولايته هذه
فمحضوه ، دنى مجلسهمإلا عمر الذي أ. وانقطعوا عنهم. الخلفاء والولاة غيره

. فكان سعيد ابن المسيب لا يأتي أحداً من الأمراء غير عمر( وأجلّوه فأتوه، نصحهم
 .)١٣() وأرسـل إليه عمر فأتاه، أرسل إليه عبد الملك فلم يأته

بل نال من النعيم نصيباً . ولم يتنكر عمر بن عبد العزيز للحياة الرافهة والمترفة
بل كان فيما سوى ذلك آخذاًَ بسنة ، في غير ما لا يحلمن غير أن توقعه ، وافراً

وكانت حاله وهو أمير . تعمر قلبه الخشية من االله تعالى. الرسول صلى االله عليه وسلم
وكان مع ، فسار بأحسن السيرة، ثم ولي عمر على المدينة( :المدينة كما قال ابن الحكم

وهو مع ذلك لا ، في مشيتهويتبختر ، ويسبل إزاره، ويرخي شعره، ذلك يعصف ريحه
ولم يكن يومها نافراً من الشعر . )١٤() يغمص عليه في بطن ولا فرج ولا حكم

فقد جفاهم بل ونفى بعضهم عن . سوى أهل المجون والفحش والإقذاع، والشعراء
وكان ، ويخلف سليمان بن عبد الملك أخاه الوليد في الحكم. المدينة كما سنرى فيما بعد
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ويرجع إلى دين وخير ومحبة للحق وإظهار ، وأحسنهم حالاً. قهمن أمثل من سب
وخليفة على . وحسبك أن يتخذ عمر بن عبد العزيز مستشاراً له ووزيراً. الشرائع

يعينه  ويدله على الخير، كان عمر نعم الوزير الناصح الأمين و.المسلمين من بعده
أتاحت له هذه المكانة فرصة  و..كان فضله ظاهراً و،اليوم الآخر وويذكره االله، عليه

مما وفر عليه جهوداً . مفاصل الانحراف و،ركائز الجور و،لمعرفة أسرار الحكم
  . وهو يعيد الحكم إلى السيرة المرضية، وزمناً طويلاً، كبيرة

 وهو من أشار عليه بالعهد –وفض رجاء بن حيوة كتاب العهد الذي خلفه سليمان 
تنكراً للمرحلة الجديدة التي قفزت ،  وجوه بني أمية فتغيرت–إلى عمر بن عبد العزيز 

ما  و..عزيمته وأشواقه ووهم أدرى بتطلعاته، صورتها مع صورة عمر إلى مخيلتهم
 وهي حسرة، لأنه يدرك تماماً أن السلطة ابتلاء، كان عمر رضياً بالاستخلاف هذا

 .كل نعمة لا تقرب من االله بلية و.إن لم يقم بحقها، ندامةو

لأنه يعتقد أن . حفل عمر بالخلافة التي انتهت إليه بالعهد والاستخلافولم ي
فهي ، ولا يملك هذا الحق سوى الأمة، منصب الإمامة العظمى لا يمنح بعهد من أحد
ولا يكون إلا ، ليسوسها بشرع االله تعالى، صاحبة الحق في اختيار من تسند إليه أمرها

 .العدل وأخذ بيد العباد إلى أفياء الصلاحالذي ي، في أهل التقوى والأمانة والقوة

إني قد ، أيها الناس( :فقال، بعد أن اعتلى المنبر، ولذا نفض يده من تلك البيعة
. ولا مشورة من المسلمين، ولا طلبة له، ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه
س صيحة فصاح النا، فاختاروا لأنفسكم، وإني قد خلعت مافي أعناقكم من بيعتي

. )١٥() البركة وفَلِ أمرنا باليمن، ورضينا بك، قد اخترناك يا أمير المؤمنين، واحدة
بل اشترط عليهم موافقة أهل الأمصار ، ولم يكتف ببيعة من بايعه في ذاك الموقف

. فانا وليكم، وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم( ورضاهم به
. فبايعت، وكتب إلى الأمصار الإسلامية بذلك. )١٦()  بوالوإن هم نقموا فلست لكم

ورضي .  وعلى النهج الراشدي- على الرغم من زهده بها –فكانت البيعة عامة 
 .حتى خصوم أهل بيته من الشيعة والخوارج. المسلمون عامـة به

ن تواقاً م. وأحيا بذلك النهج الإيماني لها، لقد أعاد عمر الخلافة إلى جادة الهدى
التي لا يحظى بها إلا الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا ، ورائها إلى الجنة

وأقام واقعاً جديداً في ، بعد أن انقلب على ما سنه أسلافه في سياستهم الناس.. فساداً
مستشعراً عظم التبعة التي ألقتها ، إذ تملكت الخشية والإشفاق قلبه.. دنياه ودنيا الأمة
ولا ، ولا تقلع عن الانحراف، فعلم أن الأمة لا تمسك عن الباطل ،الأمة على عاتقه
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وإنما تتحقق الطاعة ، فحسب تنفطم عن الشهوات المذلة بقرار آمر بذلك من السلطان
كي ، والانشغال بإقامة موازين الحق والعدل في حياته. بفطام السلطان نفسه عن ذلك

فاكتفى من دنياه ما يبلغه منازل . )١٧()وبدأت بنفسي وأهل بيتي(. تقام بين الناس
، وجاع ليشبعوا، وعري هو وأهله ليرفلوا، الآخرة سالماً، فأشقى نفسه لتسعد رعيته

بدنياه وعم أضرفكانت البداية سياسة التجرد الذاتي من زهرة .  دنيا الناس وآخرتهر
  . والخوف من عاقبته، مع الوجل من التقصير، الدنيا

، وأعطر الناس، ان عمر بن عبد العزيز من ألبس الناسك :قال سالم الأفطس (
وبكى ، أدخل رأسه بين ركبتيه، وعلم استقرار أمره، فلما سلم عليه بإمارة المؤمنين

ودعا الحجام ، وغسل ذلك الطيب، فألقى تلك الثياب عنه، ثم دخل منزله... بكاء شديداً
ومطرف بن عبد ، لبصريوكتب إلى الحسن ا، ثم دعا بدواة وقرطاس، فأخذ من شعره
وأسأله أن ، فإني أحمد االله إليكما الذي لا إله إلا هو، سلام عليكما :االله بن الشخير

فإن من يقولها ، فإني أوصيكما بتقوى االله. أما بعد، يصلي على محمد عبده ورسوله
قد ل. )١٨() والسلام، فعظاني ولا تزكياني، فإذا أتاكما كتابي، ومن يعمل بها قليل، كثير

فقرب .  باالله سبحانه ثم بأعوان صدق يظاهرونه ويذكرونههاستعان بتحقيق ما يرنو إلي
واستنصح ، وجنّد الطاقات الخيرة معه، واستشارهم، الفقهاء وأهل الصلاح والأمانة

إنك لمن خير أهلك : (فيقول له، فاسمعه يستنصح ميمون بن مهران. أهل الرأي منهم
، والشباب وغرته، إن وقيت السلطان وقدرته : ؟ قالما هن :قال، إن وقيت ثلاثة
؟ !)١٩() فأجلسه على سريره. ارتفع إلي، أنت أولى بمكاني مني :فقال. والمال وفتنته

فأعلن للناس ، وشرط لطاعته طاعة االله عز وجل، فتنزه عن كبرياء الملوك وجبروتهم
،  فلا طاعة لهومن عصى االله، من أطاع االله وجبت طاعته( :على رؤوس الأشهاد

لقد أعاد على الناس . )٢٠() فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم، أطيعوني ما أطعت االله
فكتب إلى ، بل أراد أن يقتفي أثره في الخلافة، كلمات جده الفاروق رضي االله عنه

يطلب موافاته بمنهج عمر في ، سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهم
ابتلاني بما ابتلاني به من أمر عباده ، وتعالى جده،  تبارك اسمهإن االله( :الحكم
وقد رأيت أن أسير ، أسأله أن يحسن عوني وعاقبتي وعاقبة من ولاني أمره، وبلاده

واستطعت إليه ، بالناس بسيرة عمـر بن الخطاب رضي االله عنه إن قضى االله ذلك
، فإني متبع أثره، وأهل العهد، فابعث إلي بكتب عمر وقضائه في أهل القبلة، سبيلاً

لقد فتح عمر . )٢١() وأسأل االله التوفيق لما يحب ويرضى، وسائر بسيرته إن شاء االله
إذ أزرى على . بعد أن كاد يغلق على أيدي سالفيه، بن عبد العزيز للناس باب الرجاء

غير عابئ بسخط . ودابر سيرتهم فيما أخذوا من بنيات الطريق، من كان قبله
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اطمأن إلى أمانتهم ، واستعـان على ذلك بولاة صالحين، ومقت الطامعين، طينالساخ
، بعد أن صرف عمال السـوء، فاستعمل أصلح من قدر عليه. وكفاءتهم وتقواهم

: فكتب إلى أهل الموسم. إذ قلدها أعناق رعيته، وأخلى عنقه من تبعة من استعملهم
ويوم الحج ، الشهر الحرام والبلد الحرام االله وأبرأ إليه في دِـشهُ فإني أ. أما بعد(

الأكبر، أني بريء مأن أكون أمرت ، وعدوان من اعتدى عليكم،  ظلم من ظلمكمن
ل كل وأنا معو، ألا وإنه لا إذن على مظلوم دوني... أو رضيته أو تعمدته، بذلك
فلا ، ولم يعمل بالكتاب والسنة، ألا وأي عامل من عمالي رغب عن الحق، مظلوم

ألا وإنه لا دولة . رت أمره إليكم حتى يراجع الحق وهو ذميموقد صي، اعة له عليكمط
والذي يتبطن الناصحين لا . )٢٢() ولا أثرة على فقرائكم بشيء من فيئكم، بين أغنيائكم

ألم يقل لرئيس حرسه ، تذكره وتعينه. فقد اتخذ منهم رقابة عليه، يبرم لغير الحق أمراً
ثم ، فضع يدك في تلابيبي،  عن الحقلتُإذا رأيتني م! هاجر يا عمرو بن الم: (؟

ولا المخالفة ، فكان لا يرضى السير بالجور. )٢٣()ثم قل لي ماذا تصنع ؟، هزني
، بإحياء سنة( :ته وعماله إلا إلى ولاتبوما كان كَ، وكل أمر ليس من الحق رد، للحق

 .)٢٤() خيرأو أمر ب، أو رد مظلمة، أو قسم مال، أو إطفاء بدعة

كما كان عمر بن عبد العزيز يرى في العصبية القبلية التي بعثتها سياسة بني 
وتفريقاً . شرا مستطيراً، وشد أزرهم بها، للاحتماء خلف جدرانها! أمية من مرقدها 

مع إزهاق للفوارق الجنسية ، التي تشد أزرها بالإخاء والترابط والمحبة، لصف الأمة
التي أضحت تشكل تهديداً . حيث الأهواء والضلالة. لجاهليةوالعرقية والقبلية وا
فعمل . وتمزقاً مقلقاً، وأورثت المجتمع المسلم انقساماً عظيماً، خطيراً للدولة والأمة

. كي تبقى لحمة العقيدة متينة بين أفراد الأمة، عمر على إطفاء جذوة العصبية القبلية
ل اللعب على حبال التناقضات ووعيد شديد لكل من يحاو، وكان له موقف صلب

وإشفاقاً من تسلل نزغـات جاهلية ، حفاظاً على وحدة الأمة. والنخوة الجاهلية، القبلية
وقد نهى ، وقد ذكر لي مع ذلك رجالاً يتداعون إلى الحلف: (فكتب يقول، إلى ساحتها

، وأنا أحذر كل من سمع كتابي هذا... رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الحلف
أو دون االله ودون رسوله ودون المؤمنين ، ومن بلغه أن يتخذ غير الإسلام حصناً

مع أني لو ، وإني لم آلكم بالذي كتبت به إليكم نصحاً... تحذيراً بعد تحذير، وليجة
 واالله المستعان –أحرص . أو ليدفع عنه، أعلم أحداً من الناس يحرك شيئاً ليؤخذ له به

فادع إلى . أو أكثر من ذلك. رجلاً  أو عشيرة أو قبيلة،  على مذلته كائناً من كان-
ثم ليكون أهل البر وأهل ، فإنه هو الرشد ليس له خفاء، نصيحتي وما تقدمت إليكم به

لقد كان تحذير عمر من العصبية دفعاً للأمة عن ساحة . )٢٥() الإيمان عوناً بألسنتهم
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شعراء والخطباء بمعزل عن تلك ولم يكن كثير من ال. البغضاء والانقسام والاقتتال
وشاركوا من ، بل ساهموا في إضرام جذوتها، والمنافسات الجاهلية، الصراعات القبلية

قريب أو بعيد بتلك الدماء والمظالم التي شهدتها ساحات الصراع القبلي، مع عريض 
 – في الشعر –ولا يخفى دور العامل البياني .. وبعدهم عن الصدق والخير، ادعاءاتهم

ولو ، من خلال التحيز إلى القوم، وتهييج العصبيات، في إثارة الخصومات القبلية
، وتحريضهم على قتال القبائل المناوئة لهم، والدعوة إلى الثأر، كانوا على غير الحق

وما فيه من أيام ، أو من خلال المناقضات والمفاخرات التي تبعث الماضي الجاهلي
، وكل ذلك ينكأ الجراح. ل هتك الأستار والحرماتأو من خلا، ووقائع قبلية جائرة

  . ويثير حزازات الصدور التي كاد الزمن أن يخفيها وراءه بستارة من النسيان

قون يسو، لقد شهد عمر قوافل الشعراء وهي تحط رحالها في قصور بني أمية
 ويستقوون، يغدقونها عليهم، والثمن عطايا وهدايا وجوائز، بضاعتهم في أروقتهم

وكانت بضاعتهم مزيجاً من المديح والهجـاء ، ويدفعون معرة ألسنتهم، بسلاحهم
فكانت في أغلبها تمثل ثمرة . وكل ذلك متخم بالمبالغة والملق والتزيد والزور، والفخر

إذ لم يكن كثير منهم أوفياء للتصورات الإيمانية . أو سبيلاً من سبلها، من ثمار الجاهلية
لأنه ، نكرت لهم مجالس عمر بن عبد العزيز من اليوم الأول لخلافته تاولذ. وقيم العقيدة

فعن مالك أن عمر بن عبد العزيز حين ( .أو يدل عليه، لا يريد إلا من يعين على الخير
تركناه كما  :فقال، ولي جاءه الناس فلم يقبل إلا رجلاً فيه خير وتقى، فَكُلِّم في صديق له

ولعل في كلمته التي . )٢٦() إليه العلماء الذين ارتضاهمثم قرب ... تركنا الخز والموشى
إنه لا عمل ( :إذ قال، تحديداً لمن سيحظى بقربه ومجلسه، ألقاها على مسامع المسلمين

فمن حفظ ، وإن أيمن أحدكم وأشأمه لسانه، ولا أجر لمن لا خشية له، لمن لا نية له
موا سلطانهم لغرماء بحق االله وإن قوماً لز، وسلم المسلمون منه، لسانه أراح نفسه

وكل ، وخلفوا الأمة بالمكر والخديعة والخيانة، وعاشوا بألسنتهم، فأكلوا بخلافهم، عليهم
 ، )القسري( ولا سيمـا خالد بن عبد االله، ألا فلا يصحبنا من أولئك أحد. ذلك في النار

فمن ، به السحروإن بعض البيان يش، فإنهما رجلا بيان، وعبد االله بن الأهتم المنقري
ودلنا على ما لا نهتدي ، فأبلغنا حاجة من لا يستطيع إبلاغها :صحبنا فلخمس خصال

وأدى الأمـانة التي حملها منا ، وسكت عما لا يعنيه، وأعاننا على الخير، إليه من العدل
ومن ، ففي حل من صحبتنا، ومن كان على غير ذلك، فحيهلا به، ومن عامة الناس
فانقشع عنه المغتابون وتجار الكلام وصناعه من الشعراء . )٢٧() الدخول علينا

فكان قوله ذلك إعلاناً .. وثبت عنده الفقهاء والمحدثون والقراء والصالحون، والخطباء
وكيف يقبلهم وقد شهدهم حول أسلافه ، عن طرد المتملقين من مجلسه وبلاط خلافته
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فأسند لمولاه مزاحم مهمة .  الناس بدينهمويأكلون دنيا. والباطل حقاً، يقلبون الحق باطلاً
وأنا أجعلك عيناً على ، إن الولاة جعلوا العيون على العوام( :فقال له، الرقابة عليه

) ونبهني عليه، فعظني عنده، أو فعلاً لا تحبه، فإن سمعت كلمة تربأ بي عنها، نفسي
فتغريه . ه سبيلاً إليهكان عمر يحتاط لنفسه خشية أن تجد رقى الشيطان واستفزازات. )٢٨(

، وهو الأديب الأريب. وتميله عن الحق بلحن القول. بالباطل وهو يتقلب بعز السلطان
العالم لما للبيان من سلطان عجيب على . والمؤثر من الكلام، يتذوق الرائع من القول

ة ولو كان من أبناء الآخرة الذين جعلوا كلمات الثناء والتزكي، وأثر عميق فيها، النفس
وتعظه ، وتحثه على طاعة وبر، ولم يعبأ إلا بكلمات تذكره باالله واليوم الآخر. دبر أذنه

الذين يقصمون ظهور ممدوحيهم بكاذب ، والشعراء المتكسبون المتملقون. ولا تزكيه
ويغرون الطغاة بالتسلط من تلك ، والفتن النائمة، ويحركون العصبيات الغافية، المديح
دفعته إلى ، ومعرفة عمر خطورة اللسان والبيان. وبشعرهم من فتنةوكفى بهم . الأحابيل

. إذ هو السحر في نظره.. إدارة ظهره لأرباب الفصاحة من مزوري الشعر والخطب
ولذا كان عظيم الخطر .. فيحرك لواعجها وأهواءها، يتغلغل صداه في النفس البشرية

 وعمر بن –هم سوى الربانيين ولعل فيما ذكره الجاحظ عمن لم يجد تسمية ل. والعاقبة
والكـلام البليغ في ،  بياناً شافياً عن شدة تأثير البيان الرفيع–عبد العزيز واحد منهم 

ممن ، وأهل المعرفة من البلغاء، وقال بعض الربانيين من الأدباء( :يقـول، السامعين
عرف أدواء وي، والتكلف والاجتلاب، ويبغض الإغراق في القول، يكره التشادق والتعمق

وما يعرض للسامع من ، وما يعتري المتكلم من الفتنة بحسن ما يقول، الكلام ودواءه
فقال في بعض ... والذي يورث الاقتـدار من التحكم والتسلط، الافتتان بما يسمع

والقلب ضعيف وسلطان .... وحلاوة مخارج الكلام، أنذركم حسن الألفاظ( :مواعظه
بن عبد العزيز لرجل أحسن في اوقال عمر ، شيطان خفيومدخل خُدع ال، الهوى قوي
  . )٢٩() هذا واالله السحر الحلال( :ومنطق حسن، وتأتى لها بكلام وجيز، طلب حاجته

إذ هو وسيلة من وسائل صناعة ،  ولم يغب عن ذهن عمر مهمة الشعر في الحياة
والنشاط ، ريبل إنه لون من ألوان الكسب البش.. وجندي في موكب المصلحين، الحياة

وغرد في سرب ، الذي يمثل لونًا من ألوان العبادة إذا سار في مهيع الحق، الإنساني
والأطماع الواسعة في صدور ، وإن غابت هذه الحقائق وراء الآمال العراض. الهدى

 ومن لم يعد( .)٣٠()  كلامه إلا فيما ينفعومن علم أن الكلام عمل قلَّ( :فقال. الشعراء
ولذا .. والتقى يلجم اللسان عن الخوض فيما لا يعني. )٣١() مله كثرت ذنوبهكلامه من ع

وقطع عنهم ما كان يغريهم ويذكي قرائحهم . تجهم عمر في وجوه الشعراء الملقين
إذ جفت مخصصات المداحين .. فلم يعد للشعراء نصيب في بيت مال المسلمين. الشعرية
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التي كان الشعراء يتقاضونها مقابل مدحهم منع عمر بن عبد العزيز العطايا ( فيه فقد
ولا ، فلا هو من طلاب المديح.  دواعي الرغبة في أشعار هؤلاءتلقد انتف. )٣٢() الخلفاء

بعد أن ملأ النفاق آفاق . ولا يستظهر بباطل القول وزوره. هو ممن يخاف معرة الهجاء
  . وعمت بلوى التكسب به عند أصحابه، كثير من الفن الشعري

   :راء في رواق عمر بن عبد العزيزالشع

لا يظفر الدارس بأشعار تتعلق بعمر بن عبد العزيز قبل إمرته على المدينة 
 ويبدو أن انقطاعه إلى العلم شغله عن الشعر. إذ وليها في ميعة صباه، المنورة

ولذا لا بد من أن نساير ركبه وهو يخب إلى مدينة الرسول صلى االله عليه ... أهلهو
ولا أريد أن أخرج عن المنهج التي . لنتعرف الأشعار التي كانت تتناوحه. وسلم

والأخبار الموثوقة عدتي ، فالأدلة الصادقة. والتزمت به في دراستي، ارتضيته لنفسي
أرادت أن تجعل من الخليفة ، وما كنت لأتعلق بأخبار واهنة. للوصول إلى الحـق

. بل ومقطوعات شعرية، بيات كثيرةإذ نُسبت إليه أ. الراشد شاعراً من الشعراء
القليل منها أقرب إلى  و..ذكرتها كتب الأدب والتاريخ، والكثير منها لشعراء معروفين

كتلك الأبيات التي .  نسبتها إلى عمر بن عبد العزيزولم نقع على ما يرد. نظم الكلم
   :أوردها القالي في أماليه

ـــيادٍ   انْـه الفـؤاد عـن الـصــبا       ــن انق ـــوىوع    للـه
  )٣٣(حتى متـى وإلـى متــى         حتــى مـــتى لا ترعــــوي

ولا شك أن معاني الأبيات ومثلها من حديث الزهد والرقائق والألم من التفريط مما 
   :فهذا الإمام الذهبي ينسب إليه هذين البيتين من الشعر. يجد سبيله إلى قلب عمر ولسانه

   في دار القــرار نـصيب       من االله   ولا خير في عيشِ امرئ لم يكن له       
  )٣٤(مـتاع قلـيل والـزوال قريب       فـإن تُعجِـبِ الدنـيا أناساً فإنـها    

  كان عمر بن عبد العزيز لا يجف فوه من هذا : (وقال الفضل بن عباس
وقال عمر بن عبد  . :وقال محمد بن بشير،  منهما)٣٥(وذكر البيت الأول). البيت

   :العزيز يلوم نفسه

  وكيف يطيق النوم حيـران هـائم         ظان أنت اليوم أم أنـت نـائم        أيق
  محاجر عينيك الـدموع الـسواجم       فلو كنتَ يقظان الغـداة لحرقـتْ      
      هــب٣٦(كذلك في الدنيا تعيش البهـائم      وتكدح فيما سوف تكـره غ(  
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وفصاحته وثقافته لتذوق الأشعار . وذوقه الأدبي، ويكفي عمر ملكته المرهفة
. ويرددها منشداً، فقد كان يتغنى ببعض الأبيات. رفة المحلق والصادق منـهاومع

كان ( :قال، عن أبيه، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد :فقال، حدثنا الزبير بن بكار
   :عمر بن عبد العزيز ينشد قول قيس بن الخطيم

  قَصد، فـلا جبلـةٌ ولا قَـضفُ          بين شُكول الــناس خلْقــتُها     
  قامت رويـداً تــكاد تَنقـصفُ         نام عن كُــبر شأنــها فـإذا       ت

  كأنماَ شـفَّ وجهــهاُ نــزفُ        تغترق الطـرفَ وهـي لاهيـةٌ      

  . )٣٧() قائل هذا الشعر أنسب الناس :ثم يقول

على أنه ، نعم الرجل أبو عامر :فقال، وذُكر ابن أذينة عند عمر بن عبد العزيز
  : الذي يقول

ــت لأتـــ ـ  ــد قال ــا   ـرابوق ـــرٍ تلاقين ــا زهــ   )٣٨(له

، الذي تجيش به خواطر الشعراء، فما كان عمر يذود سمعه عن الشعر العفيف
ويتغلغل في ، بل يقع منه الموقع الحسن، إن لم يكن بها مرض، وترشحه قلوبهم

ما . فكان يسمع منهم ويصلهم. وما ضاق مجلس إمارته على المدينة بالشعراء. صدره
قال لنصيب وهو ( .ويغري بالفاحشة. ولا يجرح العفاف والحرمات،  المروءةلم تُثْلَم

، فإن شيطانك قد كان لك فيها ناصحاً ، )قفا أخوي( :أنشدني قولك، يومئذ أمير المدينة
   :فأنشده. حين لقنك إياها

  كما كانت بعهــدكما تكــون        قفا أخوي، إن الــدار ليـست      
 ـ       َقطين الـدار فاحتمـل القَطـين         يلىليالي تعــلمانِ وآل لــ

ـــبين   َفعوجا فانظرا أتُــبين عمــا      ــه أم لا ت ـــناها ب   سـأل
  )٣٩(على خدي تجود به الجفـون       فظلا واقفـين، وظـلَّ دمعــي      

ولكن شيطان نصيب . فالشيطان يوحي للغواة من الشعراء زخرف القول وفاجره
،  إليه بقول الفجور والتهتك وكشف الأستارفلم يوح. في هذه الأبيات كان ناصحاً له

. حيث التوجع والدموع. وصبابة ملتاعة، وإن كانت أبياته متهدرة من هوى مبرح
  . لا يعكر للعفة والخلق خاطراً، وسامي المشاعر، والتعبير عن بريء العاطفة

 فلا مكان، ولم يهز القلوب للفضيلة والخير، ولكن إذا تجهم الشعر للحق والعفة
حتى ولا في مدينة يكون عمر . وأروقة سمره، ولا لأصحابه في مجالس عمر، له
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، لما بلغ عمر بن عبد العزيز فجور الفرزدق وتعهره واستهتاره بالفواحش( ..أميرها
  : أراد قول الفرزدق. نفاه عن المدينة، واستخفافه بالحرم

  ازٍ أّقْتَم الـريشِ كاســره      كما انْقَض ب    هـما دلَّتـانـي مـن ثَـمانين قـامةً    
  أحـي يرجى أم قتــيلٌ نُـحــاذره         فلما استوتْ رجلاي في الأرضِ قالـتا     

  )٤٠() وأقبلتُ في أعجازِ ليلٍ أُبــادره      ارفعا الأسباب لا يشعروا بنــا      :فقلتُ

بة قدم الفرزدق المدينة في سنة مجد( :يقول، خبراً آخر ويذكر الأصفهاني
إن ، أيها الأمير :فقالوا له، فمشى أهل المدينة إلى عمر بن عبد العزيز، حصباء

التي أهلكت عامة الأموال التي لأهل ، في هذه السنة المجدبة، الفرزدق قدم مدينتنا هذه
وتقدم ، فلو أن الأمير بعث إليه فأرضاه. وليس عند أحد منهم ما يعطيه شاعراً، المدينة
إنك يا فرزدق قدمت مدينتنا  :فبعث إليه عمر. حد بمدح ولا هجاءألا يعرض لأ، إليه
وقد أمرت لك بأربعة . وليس عند أحد ما يعطيه شاعراً، في هذه السنة الجدبة، هذه

ومر بعبد االله . فأخذها الفرزدق. فخذها ولا تعرض لأحد بمدح ولا هجاء، آلاف درهم
وجبة ، عليه مطرف خز أحمرو، وهو جالس في سقيفة داره، بن عمرو بن عثمانا

   :وقال، فوقف عليه، خز أحمر

  وســاعٍ بالجمــاهير الكــــبارِ  أعبـد االله أنـت أحـقُّ مـاشٍ      
  أبوك فأنت منـصدع النــهارِ       نما الفاروقُ أُمـك وابـن أروى      
      ا السماء، وأنـتَ نجـمرلِج كـلُّ ســارِ          هما قَمـدبه في الليل ي  

فأُخْبِر عمر .... وأمر له بعشرة آلاف درهم، عمامة والمطْرففخلع عليه الجبة وال
ألا تعرض لأحد بمدح ولا ، ألم أتقدم إليك يا فرزدق :فبعث إليه، بن عبد العزيز بذلك

   :فخرج وهو يقول. فإن وجدتك بعد ثلاثة نكَّلت بك. هجاء ؟ اخرج فقد أجلتك ثلاثاً

  لكهــا ثَمــودكمــا وعــدت لِمه  فــأجلَّني وواعــدني ثلاثــاً  

   :وقال جرير فيه :قال

  ومثلُك ينْفَـى مـن المـسـجد         نفاك الأغر ابـن عبـد العزيـز       
      ـودهتَ نفـسك أشــقى ثَمشبفقالوا  و:    للتَ ولم تهتــد٤١() ض(  

 فذكر أن. وأورد صاحب معاهد التنصيص سبباً آخر لنفي الفرزدق عن المدينة
وبلغ ،  فامتنعت عليه– بعد أن كان أضافته وأحسنت إليه –الفرزدق راود امرأة عن نفسها (

وأركب على ناقته ، فأخرجه منها، الخبر عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ والي المدينة
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أمر عمر بن عبد العزيز أن يخْرج الفرزدق من مسجد : (وأما البلاذري فيقول. )٤٢()لينفى
 وما )٤٣()ك أنه كان ينشد فيه الهجاء ويتبذىوذل، رسول االله صلى االله عليه وسلم بالمدينة

وأياً كان . )٤٤()وكان عمر حين بلغه فجور الفرزدق نفاه عن المدينة: (أجمع كلمة ابن قتيبة
  . وهو ما عرف به الفرزدق. فإنما ينفى الفاسق الخارب المريب، السبب

   :ومطلعها، إنه يمدح عمر بن عبد العزيز وهو بمكة :قيل، وفي ديوان الفرزدق قصيدة

  .وإذ كلُّ موعودٍ لها أنـتَ آملُـه         لأسماء إذْ أهلي لأهلـك جِيـرةٌ      

فضلاً ، ولم أكد أرى بيتاً منها يخص عمر بن عبد العزيز، وحبست طويلاً عليها
بل أكاد أجزم أنها في مديح ، عن القيم والمآثر التقليدية الموروثة التي شغلت مدحته

   :ولو ورد فيها ذاك البيت الفرد القلق ،والده عبد العزيز بن مروان

  وآلُ أبي العاصي طوالٌ محاملُـه      أغر نمى الـفاروقُ كـفيه للـعلى

    : ويقول

  فَـلاةً وداويـاً دفَـانـاً مناهلُــه       إليك ابن ليلى يا ابن ليلى تجـوزتْ       
   فَواضلُــه  لـصاحبِه خير تُرجى    تريد من الحجِ ابن لـيلى كلاهـما     
  عدواً، ولا جدباً تُخـافُ هزايــله        وكان بمصر اثنانِ ما خافَ أهـلُها     
   )٤٥(يفيض على أيدي المساكينِ نائِلُه        لدن جاور النـيلَ ابـن ليلى فإنـه     

 لا – سوى بيت حزين –وقصيدة تضج بالحديث عن مآثر عبد العزيز بن مروان 
فضلاً عما عرف به الشاعر من فجور ،  بن عبد العزيزترهن في زعم مديح لعمـر

فلا مكان له ولا لشعره على بساط عمر بن ، ومجون واستهتار وفحش وقذف وإقذاع
  . عبد العزيز

   :أن الفرزدق رثى عمر بن عبد العزيز بقوله( :ويزعم المسعودي

  ينِ لقد نَعيتُم قـوام الحــق والـد        أقولُ لما نعى الناعون لي عمــرا      
  )٤٦() بديرِ سمعان قسطاس الموازينِ     قد غيب الرامسون اليوم إذ رمـسوا   

   :وقال رجل يرثيه: (فقال.  المبرد في كامله– مع اختلاف يسير –وساق هذه الأبيات 

  بديرِ سمعان قسطاس الــموازينِ      قد غيب الدافنون اللَّحـد إذ دفنـوا       
      عينـاً ي ههم لم يكن ها منــرالبـراذينِ         فج ولا النخيلَ، ولا ركـض  
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   )٤٧()دن قـوام الـملك والدينِ   لا يبع   أقـولُ لما أتـاني ثَــم مهــلكُه      

كما نسب الأخير بيتين . وابن عساكر لابن عائشة، ونسبها البلاذري لكثير عزة
   :للفرزدق في رثاء عمر بن عبد العزيز

  كانتْ أُميتتْ، وأُخرى منك تنتظـر         شرعتَ لهـم   كم من شريعة حقٍ قد    
  )٤٨(لعدولِ التي تغـتالُها الحفر   على ا   يا لهفَ نفسي ولهفَ اللاهفين معي     

يرثي عمر بن ، والراجح أن هذين البيتين مع أبيات أخرى هي لمحارب بن دثار
سبها وإن كان البلاذري قد ن، كما وردت في كتب التاريخ والأدب، عبد العزيز

  . للجمحي مع اختلاف يسير

  كانت أُميتتْ، وأخرى منـك تنتظـر         كم مـن شريعة حقٍ قد أقـمتَ لهـم      
  يضم أعظمهم في المسجد المـــدر        ثلاثـةٌ مـا رأتْ عيـن لهم شَبهــاً      
  سقياً لهـا سنـناً بالحــق تقــتفر        فأنتَ تتبـعهم لـم تـألُ مجـتهـداً    

  تـأتي صبـاحاً وتـبياناً وتَــبتَكر       مـلك والأقـدار غــالبةٌ   لو كـنتُ أ  
     همـصرع رفتُ عن عمر الخيراتص        القَدر بيغل ٤٩(بديـرِ سمعان، لـكن(   

لأنه إن لم يكن في ، وظل الفرزدق يذوده شعره عن سماط عمر بن عبد العزيز
وكل ذاك ، وفخراً جاهلياً مقيتاً. فإنه سيكون هجاء وتمزيقاً للأعراض، الفحش شعره

فهذا جرير المشهـور بعفته ودينه يقرنه . بضاعة كاسدة في سوق عمر بن عبد العزيز
مولى بني ، فعن إبراهيم بن عبد االله. (عمر بن عبد العزيز بعمر بن لجأ بسبب تهاجيهما

 ،حضرت عمر بن لجأ وجرير بن الخطفي موقوفين للناس بسوق المدينة :قال، زهرة
 وذلك لما في )٥٠().فقرنا وأقيما، وقد أمر بهما عمر بن عبد العزيز، لما تهاجيا وتقاذفا

وكلها . وسباب وشتائم، وهتك للحرمات، ونهش للأعراض، المهاجاة من قذف وإقذاع
المشهورين ، إذ أسفَّ كثير من شعراء العصر الأموي. والبهتان ترمى عن قوس البذاءة

وبالأعراض لو ، فلم يبالوا بالكرامات ولو تهشمت. ي أشعارهمبالغزل والهجاء والفخر ف
. فقد حبس الحطيئة في هجائه. ولعمر بن عبد العزيز أسوة في جده الفاروق.. فضحت

وما المقذع يا أمير المؤمنين  :قال. إياك والهجاء المقذع( :قال له، ولما أطلقه من حبسه
وذم ، وتبني شعراً على مدح القوم. هؤلاء أفضل من هؤلاء وأشرف :أن تقول :؟ قال

  . وإقذاع الفرزدق في نقائضه لا يخفى. )٥١() لمن يعاديهم

في بداية إمرته المدينة ، بن عبد العزيز فقد كان عمر، أما الأحوص الشاعر
لأن أم عمر أم عاصم بنت . إذ كان عمر يدعوه خاله، يكرمه ويصله ؛ لقرابة بينهما



  في بلاط عمر بن عبد العزيزالشعر

١٦٦ م٢٠٠٥ يونيوهـ، ١٤٢٦ ربيع الثاني  ٢، العدد ٢ المجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية

، الله عنه وأم عاصم بن عمر هي جميلة بنت ثابتعاصم بن عمر بن الخطاب رضي ا
ولم يسلم لنا من قصيدته التي مدح بها عمر بن .. أخت عاصم بن ثابت جد الأحوص

   :هي، عبد العزيز أيام ولايته على المدينة المنورة سوى ثلاثة أبيات

  منْه نَوالٌ كفاني الـدين والـسفرا        إن أبـا حفـصٍ تـداركني       :فقلتُ
دعني بعدما حـضرتْ     وشر را        الهمــدلا أنوالُها ص منه حواضر  

     هوالمطرا    فَ  فكنتُ فيكم كممــطُورٍ ببــلدت الأوطان جمع أن ر٥٢(س(  

فلا أرى ،  على النوال والرفد– كدأبه –وإن كان يلح فيها . وقصيدته اللامية الشهيرة
 من الرموز التي تلمح إلى جفوة سوى طاقة. في النسيب الذي افتتح به الشاعر قصيدته

وما أدري كيف غفل الأستاذ الفاضل محقق الديوان عن هذا . أو بداية لقطيعة دائمة، قائمة
وبيت عاتكة يضرب مثلاً : ( وقد ساق في حاشية القصيدة ما قاله الأستاذ الميمني–

 ذلك وما أظنه أضحى مثلاً على. وتميل إليه بقلبك، للموضع الذي تعرض عنه بوجهك
وإن كان قد . على يد الأحوص لأنه أغار على قصيدة سليمان بن أبي دباكل وبنى قصيدته

  : يقول سليمان. ولم يصبح بيت خنساء مثلاً. أربى عليه في الإحسان

       الـذي أتجنَّـب يا بيتَ خنـسـاء         هـا لا يـذهبذهب الشباب وحب  
   )٥٣()دود لأجنب قسماً إليك مع الص     إني لأمنحك الـصـدود وإننـي     

، كانت بنتاً لعبد االله بن معاوية بن أبي سفيان( :وعاتكة هذه كما يقول ابن قتيبة
 : فهل نستطيع أن نقول)٥٤(...) يا بيت عاتكة :وفيها قيل. عبد الملك وتزوجها يزيد بن

وقد ، إن عاتكة أوشكت أن تكون رمزاً لبني أمية ؟ ليس من الشطط الذهاب إلى ذلك
  :يقول الأحوص. عمله عبيد االله بن قيس الرقيات هكذااست

  حذر العدا وبه الفـؤاد مــوكَّلُ         يا بيتَ عاتكـةَ الذي أتعـــزلُ     
  قسماً إليك مع الـصدود لأميـلُ        أصبحتُ أمنحك الصدود وإننـي    
      راجـع في زمانك لِّـلُ      هلْ عيشُنَا بكتَعالم كبعـد ٥٥(فلقد تقاعس(   

 وإن كنت أكثر دقةً قلت حديث –وبعد هذا الغزل الرمزي يطرح حديث العطاء 
إن ،  على سربال وشاه بالمآثر والفضائل التي تطلق يد الممدوح بالهبات–الاستجداء 

  :يقول. كالكرم والإقدام والمجد والسطوة وطيب الأرومة وتالد الشرف وطارفه. هزته

  جهلاً تلوم على الثَّـواء وتَعـذلُ         وسفيهةٍ هبـتْ علـي بـسـحرةٍ      
  فذري تنـصحك الـذي لا يقْبـلُ          فأجبتُها أن قلتُ لـست مطاعـةً      



 )٢٠٨ ١٥١ (محمد نافع المصطفى

١٦٧  ٢، العدد ٢المجلد  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية  م٢٠٠٥ يونيوهـ، ١٤٢٦ ربيع الثاني

  عمر ونبوةَ من يـضن ويبخَـلُ        إني كفـاني أن أُعـالج رِحــلةً       
       ـرٍ تكـون سـجالُهـلُ        بنوالِ ذي فَجمحالم مماً إذا نزلَ الزمـانع  

إذ لا ، سبباً مقنعاً لقول الأحوص الأبيات اللاحقة الأصفهانيولم أجد فيما ذكره 
حج أبو بكر بن عبد العزيز بن ( :ترتبط بتلك الأبيات ولا تكشف عن سبب حوكها

فلما خرج الأحوص قال له بعض . فدخل عليه الأحوص واستصحبه، فقدم المدينة، مروان
وهو . ن ينافسك من بني أبيكبها م وماذا تريد بنفسك ؟ تقدم بالأحوص الشام :من عنده

فلما رجع أبو بكر من الحج دخل عليه . فيعيبونك به، من الأفن والسفه على ما قد علمت
فبلغ ذلك عمر بن ... فدعا له بمئة دينار وأثواب. الأحوص منتجزاً لما وعده من الصحابة

 فأرسل –خيه وهو أتقى الله من أ،  وعمر أولى بالبعد عن السفهاء والمأفونين–عبد العزيز 
فأخذ ، وكساه ثياباً، فلما دخل عليه أعطاه مئة دينار، إلى الأحوص وهو يومئذ أمير المدينة

فقال قصيدة .... ثم خرج الأحوص، هولك :قال، هب لي عرض أبي بكر :ثم قال له. ذلك
   :وفي ذلك يقول. )٥٦() يمدح بها عمر بن عبد العزيز

  دوا مواعد أخلفت إذ حـصلوا      وع  ولقد بـدأت أريـد ود معــاشرٍ     
  يأساً، وأخلفني الذيــن أُؤمــلُ        حتى إذا رجع اليقين مطامــعي     
  عجلَى، وعندك عنـهم متحـول       زايلتُ ما صنعوا إليك برحــلةٍ     
  ووفيتَ إذ كذبوا الحديثَ وبـدلوا        ووعدتَني في حاجتي فـصدقتني    
  عنِّـي، وأنت لـمثله متَحــمل       وشكوتُ غُرماً فادحاً فحـــملتَه    

وما الذي وعدوا الشاعر به ؟ وأين كانوا ليحدث رحلة ، فمن هؤلاء الذين وعدوا
عجلى وإلى من ؟ وما الوعد الذي قطعه له عمر بن عبد العزيز فوفى به ؟ وما الغرم 

و وها ه.. كل تلك الأسئلة وغيرها تدفعني للبوح بارتيابي من الخبر! الذي يحمله ؟
   :ويمتري عطاء سبقه عطاء.. يعود للاستجداء ثانية

  أخرى يرب بهـا نــداك الأولُ         فأعد فدى لك ما أحـوز بنعمـةٍ       

ولا يحتمل وفاؤه كل ، ووعد مخلف كهذا لا يستحق كل هذا المديح والاعتذار عنه
 كلما جدد وسيجددها، بأن يقلد عنقه عقود مدح ثمينة، تلك الوعود التي قطعها الممدوح

  . ستبقى مخلدة في ذاكرة الأجيال وعلى ألسنتهم و.له في حياته

  شكراً تَحلُّ به المطـي وترحـلُ         فلأشكُرن لك الــذي أوليــتني     
  مبذولةً، ولغيركــم لا تُــبذَل        مدحاً تكون لكم غرائب شـعرِها     
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  نــخَّل  لكُم يكون خـيار مـا أت       فإذا تنـخَّلْتُ القـريض فإنَّــه    
  تخـلُد غرائبـها لكـم تُــتَمثَّلُ       أُثني عليكم ما بقيتُ فإن أمــت      

، يضج صوت المال في ثنايا تلك الأبيات، وخلال ثنائه وإطرائه على الممدوح
ومعاودة .. تذكيراً بصلة الرحم، مع التذكير والإلحاح على القرابة التي تجمعهما

   :يقول، الإلحاف بالسؤال

  أمراً أبان رشــاده مـن يعقـلُ          بتُه، وكـان لزومــه    أغنتْ قرا 
  يبغي منـافع غيــرِها لمـضلَّل         إن امرءاً قد نالَ منـك قرابــةً       

لا ، صوتاً نشازاً في القصيدة، ويمثل البيتان اللذان ختم بهما الشاعر قصيدته
   :فكأنهما ألحقا بها إلحاقاً، يتناغمان مع إيقاعها ولا مع حديثها

  مذقُ الحديث يقول مالا يفعــلُ        وأراك تـفعلُ ما تقول وبعضـهم    
  أمن البريء بها ونام الأعــزلُ        وأرى المدينةَ حين صرت أميرها    

  : ويسعفني في صدق دعواي رواية البغدادي للبيت الأخير

   )٥٧(أمن البريء بها ونام الأعزل         أميرهـا  كنتَوأرى المدينةَ حين    

أضف . وتغير وجهة القصيدة، في البيت وحدها تدفع حديث أبي الفرج " كنتَ" و 
   :يقول، إلى ذلك رواية البلاذري إذ ساق البيتين بقافيتين مختلفتين

  أمن البريء بها وخاف المـذنب        ـ وأرى المدينةَ إذ وليتَ أمورها     
   )٥٨(عزلأمن البريء بها ونام الأ      ـ وأرى المدينة حين كنتَ أميرها    

كي نتخذه دليلاً على سبب نسج ، لا يقوى على دفع تلك الحجج فخبر الأصفهاني
يشبب بنساء أهل ، ولا ننسى أن الأحوص كان سيء السيرة. الأحوص لقصيدته

فضلاً عما ... وفيه من الخبث والشر ما فيه. ويتغنى في شعره معبد وغيره، المدينة
 من نكال ومهانة على يد ابن حزم الذي كان –  بعد أن اشتهر مجونه–لقيه الأحوص 

إذ أقامه . ووالياً لسليمان بن عبد الملك عليها، قاضي المدينة أيام كان عمر والياً عليها
  . وتطاوله على الحرمات، جراء تعهره وفجوره، على البلُس

 يهرعون – كعادتهم مع سابقيه –وجاء الشعراء ، ويستَخلفُ عمر بن عبد العزيز
 وهو ما اعتادوا –وفي صدورهم آمال عراض بغرائر مترعة بالجوائز والهبات . يهإل

وتألفوهم ، الذين أعظموا رشوة الشعراء من بيت مال المسلمين، عليه من أسلافه



 )٢٠٨ ١٥١ (محمد نافع المصطفى

١٦٩  ٢، العدد ٢المجلد  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية  م٢٠٠٥ يونيوهـ، ١٤٢٦ ربيع الثاني

، فقد كسدت بضاعة الشعراء المتكسبين، والأيام قلّب، -أجر ما تمجيدهم ، بالحظوة
إذ كان الشعر الصادق النبيل أيسر . بدنيا غيرهمويبيعون دينهم ، الذين يأكلون بألسنتهم
وبيد ، إذ شهده مجنياً على ألسنة الشعراء من شجرة النفاق، الوسائل عند عمر

وإنما كان رأيه وبطانته وأهل أربه . الذين لم يكن لعمر فيهم رأي ولا أرب، الارتزاق
لم يتنازل عمر و. وهؤلاء قليل في الشعراء، ومن وسم عنده بورع، والفقهاء القراء

 بعد أن أنيطت به –ولم يعد . أو خوف ذمهم، عن قناعاته تلك رجاء مديح الشعراء
   :فقال، ولأمر الخلافة،  لديه متسع إذ تفرغ لأمر تقواه–مهمة الخلافة 

  وعدلت عـن طـرق الـسلامة         قــد جــاء شــغلٌ شاغـــــل
ـــرا  ــلا فـ ــراغُ ف ــب الف   . )٥٩(غَ لـنا إلى يـومِ القيـامة        ذه

، غلظ ذلك على أهل بيته، التي كانت بيد بني أمية، ولما أخذ عمر في رد المظالم
   :فكتب إليهم عبد الرحمن بن أبي الحكم، وعلى جميع قريش من حاشيتهم

  بِدابـقَ لا سلّمـتم آخر الدهــرِ        فقُــلْ لهــشامٍ والــذين تجمعــوا
ــأكفكُم ــتفَكُم ب ــذتم ح ــأنتم أخ  ـ   ف   ةٍ وهي لا تدري    كباحثةٍ عن مدي
ــاً ــاً مخالف ــايعتم إمام   )٦٠(ه شجن بين المديـنة والحجرِ    ل  عــشيةَ ب

حفيد الفاروق ، فهو نجيبة بني مروان.. إنه إمام مخالف لمن سبقه من الخلفاء
فقد قطع عن بني أمية ما كان يجري عليهم من .. والخليفة الراشد، رضي االله عنه
حتى أضحوا وأقصى رجل من . يديهم من مظالمواسترد ما في أ. أرزاق الخاصة

  . !فكيف سيكون حال الشعراء عنده ؟. - وهذا مما لم يألفوه -المسلمين عنده سواء 

وطال انتظارهم على ، نهض الشعراء إلى عمر من العراق والحجاز وغيرهما
عن ، عن الهيثم بن عدي( كما يذكر ابن خلكان، ولا يؤذن لهم إلا بعد لأي، عتباته

وفد الشعراء ، لما استخلف عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه :قال. وانة بن الحكمع
 إذ مر، وقد أزمعوا على الرحيل، فبينما هم كذلك، وأقاموا ببابه أياماً لا يؤذن لهم، إليه

، فلما رآه جرير داخلاً على عمر، وكان خطيباً من أهل الشام، بهم رجاء بن حيوة
   :أنشأ يقول

  هذا زمانُك فاستأذن لنـا عمـرا        الرجلُ المرخـي عمامتَـه    يا أيها   

 بهم بعده عون بن عبد االله بن قال ومر. فدخل فلم يذكر من أمرهم شيئاً :قال
  : فقال جرير )وعند أخرين عدي بن أرطاة(عبيد االله بن عتبة بن مسعود 



  في بلاط عمر بن عبد العزيزالشعر

١٧٠ م٢٠٠٥ يونيوهـ، ١٤٢٦ ربيع الثاني  ٢، العدد ٢ المجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية

   هذا زمانك إني قد مضى زمنــي        يا أيها الرجل المرخـي مطيتَــه      
       ـــهينِ         أبلغْ خليفتَنـا إن كنـتَ لاقفي قَـر أني لدى البابِ كالمصفود  
  قد طالَ مكثي عن أهلي وعن وطني         لا تنس حاجتَنا لُقّيـتَ مغفـــرةً      

وسهامهم ، الشعراء ببابك، يا أمير المؤمنين :فقال، فدخل عون على عمر :قال
أعز االله أمير  :مالي وللشعراء ؟ قال ،ويحك يا عون :قال. وأقوالهم نافذة، مسمومة
 :قال، وفي ذلك أسوة، إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد امتدح فأعطى، المؤمنين

. فقطع لسانه، فأمر له بِحلَّةٍ، امتدحه العباس بن مرداس السلمي :وكيف ذلك ؟ قال
   :وأنشده، نعم :وهل تروي من قوله شيئاً ؟ قال :قال

  نشرتَ كتـاباً جـاء بالحق مــعلما        ـر الــبرية كــلها    رأيـتُك يا خي  
  عن الحق، لما أصبح الحـقُ مظلمـا          شرعتَ لنا فيه الهدى بعـد جورِنـا       
  وأطفأتَ بالقـرآنِ نـاراً تـضرمـا       ونـورتَ بالبرهانِ أمـراً مـدنَّـساً     
   )٦١(بما قـد تكلَّماوكلُّ امـرئٍ يـجزى   فَمـن مبلغٌ عنـي الــنبي محمـداً       

عمر بن عبد االله بن أبي ربيعة  :من بالباب منهم ؟ قال، ويحك يا عون :قال
   :أوليس الذي يقول ؟ :قال. المخزومي

  طفـلةٌ ما تـبين رجـع الكـلامِ      ثـم نبـهتُها فهــبت كــعاباً     

فمن منهم . لا يدخل علي واالله أبداً، فلولا كان عدو االله إذ فجر كتم على نفسه
   :أوليس هو الذي يقول ؟ : قال– يعني الفرزدق –همام بن غالب  :سواه ؟ قال

  كما انقض بازٍ أقتم الريشِ كاسره       هما دلَّتاني من ثمانين قامـــةً    
  أحي يرجى أم قتيلٌ نُحـــاذره       فلما استوتْ رجلاي بالأرض قالتا    

أليس ، يا عون :قال، الأخطل : سواه بالباب ؟ قالفمن. لا يطأ هذا لي بساطاً أبداً
  : الذي يقول

  ولستُ بآكلٍ لحـم الأضــاحي        ولستُ بصائمٍ رمـضان طوعـاً     
  إلى بطـحاء مــكةَ للــنجاح        ولسـتُ بزاجـرٍ عيـساً بكـوراً      
  قُبيلَ الصبحِ حي علـى الفـلاح         ولستُ بـقائمٍ كالــعيرِ أدعـو     
  . وأسجد عند منبــلَجِ الـصباح       ولكنـي سأشربــها شَــمولاً    
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، نعم :فهل رأيت سوى من ذكرت ؟ قال. وهو كافر، واالله لا يدخل علي أبداً
أوليس الذي يقول ؟ وقد أفسد على رجل  :قال، رأيت الأحوص بن محمد الأنصاري

   :حتى هرب بها منه، من أهل المدينة جارية له

ـــا ــين سيـده ـــي وب  ـ   االلهُ بين   ي بهـا وأتَّبــــع     يفـر من

جميل بن  :فمن هاهنا سواه أيضاً ؟ قال، فما هو بدون من ذكرت، اضرب عليه
  : هو الذي يقول :قال. معمر العـذري

ــتْ ــاً وإن أم ــا جميع ــا نحي   يوافقْ لدى الموتى ضريحي ضريحها       ألا ليتن
  هاإذا قيـل قد سـوي عليها صـفيح       فما أنا فـي طـولِ الحيـاة براغـبٍ         

واالله لا يدخل . فيعمل بعد ذلك صالحاً، فلو كان عدو االله تمنى لقاءها في الدنيا
أما إنه ، نعم :قال، جرير بن عطية، نعم :فهل سوى من ذكرت أحد ؟ قال. علي أبداً
  : الذي يقول

  وقـتَ الزيـارة فارجعـي بسلام     طَرقَتْك صائدةُ القلوبِ ولـيس ذا     

   :فدخل وهو يقول :قال، فأذن لجرير :الق. فإن كان ولا بد فهو

  جعلَ الخلافةَ للإمـامِ الــعادلِ       إن الذي بعثَ النبـي محـــمداً      
  حتى ارعوى وأقام ميـلَ المائـلَ         وسع الخلائقَ عدلُه ووفـــاؤه    
  والنفس مولَعةٌ بحـبِ العــاجلِ        إني لأرجو منك خيراً عــاجلاً     

   :وأزيد عليها من الديوان

  مكس العشورِ على جـسورِ الـساحل         لقد نفعـتَ بمـا منعـتَ تحــرجاً        و
ــابِ فريــضةً ــزلَ فــي الكت    )٦٢(بن السـبيلِ وللفقيـرِ الـعائـل   لا  وااللهُ أن

ويزيد ابن  . )ولا تقل إلا حقا، اتق االله، ويحك، يا جرير :قال، فلما مثل بين يديه
 .)٦٣()ت أنك تحب أن توعظ ولا تطرىأخبر، يا أمير المؤمنين: (أنه قال، الجوزي

   :فأنشأ يقول

  أم قد كفاني بما بلِّغْتَ مـن خــبري          أأذكر الجهد والبلوى التـي نزلــتْ      
  ومن يتيمِ ضعيف الصـوت والنظـر        كم باليمامة من شَــعثَاء أرمـــلةٍ      
  ولم يطر  كالفَرخِ في العش لم ينهض        ممن يعدك تكفـي فَــقْد والـــده      
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  خبلاً من الجِِّن أو مساً مـن الـنُّـشَر        يدعوك دعوةَ ملهـوفٍ كـأن بــه      

.. بلى يا أمير المؤمنين :قال، ما أرى لك في ما هاهنا حقاً، ويحك يا جرير :قال
فقال . ثم خرج... فأعطاه من صلب ماله أربعمائة درهم، ومنقطع بي، أنا ابن سبيل

وهو يعطي ، خرجت من عند أميـر المؤمنين، ما يسوؤكم : قالما وراءك ؟ :الشعراء
   :وأنشأ يقول. وإني عنه راضٍ، ويمنع الشعراء، الفقراء

  أمين القوى مستحـصد العقـد باقيـا          تركتُ لكـم بالـشامِ حبـلَ جماعـةٍ        
  .)٦٤(وقد كان شيطاني من الجِن راقيا         رأيــتُ رقــى الــشيطانِ لا تــستفزه

أمن أبناء المهاجرين ، يا بن الخطفي :ثم قال، فبكى عمر :قال، ية الأغانيوفي روا
فيجب لك ما يجب لهم ؟ أم من فقراء ، فنعرف لك حقهم ؟ أم من أبناء الأنصار، أنت

  . )٦٥()فيصلك بمثل ما يصل به قومك، قومك المسلمين ؟ فآمر صاحب صدقات

إذ كان مع إفراطه ( ،ة ذيلهإذ شفعت له عفته وطهار، ولجرير هذا شفيع عند عمر
،  فلم يتجهمه)٦٦() وكان لا يشبب إلا بمرأة يملكها، يعف عن ذكر النساء، في الهجاء

وانطلق لسان جرير بأماديح . ولم يغلق دونه الباب إن جاءه، ووصله من فضل نفقته
حتى غدا علماً للعدل ، ويعلي من عدله، يشيد بفضائله، في عمر بن عبد العزيز

التي نسجت على منوال ، وإن كانت هناك أطياف من القيم البدوية التقليدية. والرشاد
   :يقول فيها. يالرواسم الموروثة من الشعر الجاهل

  وأنـكرت الأصـادق والبــلادا      أبتْ عينـاك بالحسنِ الرقــادا    
  علـى ثقـة أزورك واعتــمادا       إليك رحلتُ يا عمر ابن ليلــى      

  لــيلى   إلى الفاروق ينتسب ــمادا        ابنالذي رفـع الع ومـروان  
  بأجود مـنك يا عمر الجــوادا        ابن سـعدى   و فما كعب بن مامةَ   

  وتفـرج عنهم الكُرب الـشـدادا       يعود الحـلم منك عـلى قـريش     
  ويعيى الناس وحشُك أن تـصادا        وقـد لَيـنتَ وحـشَهم بــرفق    

  وتذكر فـي رعيـتك الــمعادا       ضـى وتـدعو االله مجـتهداً لير   
  )٦٧(على الزغف المضاعفة النجادا     ونعم أخو الحروبِ إذا تــردى     

إذ المديح تقليدي مبنى . ويغلب على أبيات قصيدته هذه طابع النمطية الموروثة
وما يثير هذا الإسم في النفس من ألوان العدل والإنصاف ، ولولا ذكره الفاروق، ومعنى
وإن كان ، وخشية الله ولليوم الآخر لكانت تصلح لكل جواد من أجواد البادية ،والتقى

  . وهذا ديدن جرير وأضرابه من شعراء المديح. صوت المال والنوال مدوياً في القصيدة
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وله قصيدة أخرى تكاد تكون صورة عن القصيدة السابقة غير إطالة الحديث فيها 
  : يقول فيه،  وإقدامه وكرمهعن عمر بن عبد العزيز بن مروان وشجاعته

       درِ فالـثَّلَمذو الـس رِملم ي أم هل رام          ــمانٍ ولا أَمذاك الهوى منـك لا د  
  إذا الوفود على أبوابـه ازدحــموا        إلى الأغـر الـذي تُـرجى نوافـلُه    
     ــمهلاءى دمـاء فقـد روجاؤوا ظ       قـتَـسممـن الــتيار م يـمد فيض  
  ريشَ الجناحينِ من آبــائك النِّــعم         أنهِض جناحي في ريش فقد رجعـت      

  أن يمـتَعوا بأبي حفصٍ وما ظَلمـوا         أنصار الرسول لـه    و تـدعو قـريشٌ 
  )٦٨(سن الفرائض وائتـمتْ به الأمـم      أشبـهتَ من عمـر الفاروق سـيرتَه     

. عندما وفد إليه،  عبد العزيزوهناك القصيدة التي أنشدها بين يدي عمر بن
. إذ السؤال والارتزاق.. ولا تكاد ترى جديداً فيها، وذُكرت أبيات منها في ثنايا الخبر
  : يقول، وبعض الخيوط الإسلامية في المديح

  عرض السماوة روحاتي ولا بكَـري        لجت أمامة في لـومي ومـا علمـت        
  رب أصـلح قوام الدينِ والـبـشرِ     يا    قد طالَ قولي إذا مـا قمـتُ مبـتهلاً         
ـــفظُه ـــم االلهُ يح ـــةَ االله ثُ   وااللهُ يصـحبك الرحمن في الــسفرِ       خـليف
  تعصي الهوى، وتقوم الليلَ بالـسورِ       أنتَ المبـارك والمهـدي سيرتــه      
  كـما أتى ربه موسى عـلى قــدر         نال الخلافةَ أو كانـت لـه قــدراً        

  لما رأيتُ زمـان الـناسِ في دبــرِ        تُك مـن دعـوى مجلّلـةٍ      كم قد دعو  
  )٦٩(وتنزل اليسر مـني مـنزلَ العسرِ      لِتنعشَ اليوم ريـشي ثـم تُنْهِـضني       

  :يقول فيها، ولجرير أبيات فاترة في رثاء أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز
  ج بيتَ االلهِ واعتمــرا     يا خير من ح     تنـعي النُّـعاة أمير المـؤمنين لنـا      
  وقمـتَ فيه بأمـرِ االله يا عـــمرا        حملتَ أمراً عظيماً فاصـطبرتَ لـه      
  )٧٠(ليك نـجوم الليلِ والقَـمرا   تبكي ع   فالشـمس كاسفةٌ ليـست بطــالعةٍ     

، وهناك خبر تناقلته كتب الأدب والتاريخ عن قدوم كثير عزة ونصيب بن رباح
" وآثرت صيغة الخبر التي نقلها ابن قتيبة في كتابه ،  بن عبد العزيزوالأحوص على عمر

وتستند الرواية إلى أن حماد ، وإن لم تختلف كثيراً عن غيـرها، "الشعر والشعراء 
 :قال. ألا أخبرك عما دعاني إلى ترك الشعر ؟ قلت تخبرني :قال لي كثير( :الراوية يقول

وكل واحد منا . عبد العزيز رحمه االله تعالىشخصت أنا والأحوص ونصيب إلى عمر بن 
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فلما رفعت لنا أعلام ، ونحن لا نشك أن يشركنا في خلافته. يدل عليه بسابقة له وإخاء
، فسلمنا عليه، وهو يومئذ فتى العرب، لقينا مسلمة بن عبد الملك جائياً من عنده، خناصرة

ما وضح إلينا الخبر  :بل الشعر ؟ قلناأما بلغكم أن إمامكم لا يق :ثم قال، فرد علينا السلام
، إن يك ذو دين بني مروان ولي :فقال، ووجمنا وجمة عرف ذلك فينا. حتى انتهينا إليك
، وما ألبث حتى أرجع إليكم. ولكم عندي ما تحبون، فإن ذا دنياها قد بقي، وخشيتم حرمانه

فأقمنا . وأفضل منزول به ،فأكرم منزل، فلما قدم كانت رحالنا عنده، فأمنحكم ما أنتم أهله
فلم يؤذن لنا إلى أن قلت في جمعة من تلك ، عنده أربعة أشهر يطلب لنا الإذن وغيره

فكان ما . ففعلت. كان ذلك رأياً، فسمعت كلامه فتحفظته، لو أني دنوت من عمر :الجمع
ة فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخر، لكل سفر زاد لا محالة( :حفظت من قوله يومئذ

ولا يطولن ، فترغبوا وترهبوا، وكونوا كمن عاين ما أعد االله له من ثوابه وعقابه، التقوى
أعوذ باالله أن  : ثم قال– في كلام كثير –فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم ، عليكم الأمد

في يوم لا ، وتبدو مسكنتي، وتظهر عيلتي، آمركم بما أنهى عنه نفسي ؛ فتخسر صفقتي
وارتج المسجد وما حوله . ثم بكى حتى ظننا أنه قاضٍ نحبه. لحق والصدقينفع فيه إلا ا
خذا في شرج من الشعر غير ما كنا  :فقلت لهما، وانصرفت إلى صاحبي، بالبكاء والعويل

إلى أن استأذن لنا مسلمـة في يوم . وليس بدنيوي، فإن الرجل أخروي، نقوله لعمر وآبائه
، يا أمير المؤمنين :ثم قلت، فلما دخلت عليه سلمت. فأذن لنا بعدما أذن للعامـة، جمعة

إنما " ، يا كثير :فقال، وتحدثت بجفائك إيانا وفود العرب، وقلت الفائـدة، طال الثواء
الصدقات للفقـراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين 

 – وأنا ضاحك –ابن سبيل منقطع  :لت أفي واحد من هؤلاء أنت ؟ فق)٧١("وفي سبيل االله 
ثم . وما أرى من كان ضيفه منقطعاً به :قال. بلى :قلت أولست ضيف أبي سعيد ؟ :قال
  : فأنشدت، ولا تقل إلا حقاً، نعم :أتأذن لي في الإنشاد ؟ قال، يا أمير المؤمنين :قلت

  لّمِ تبــين آيـاتُ الـهـدى بالتّــك      تكـلـمتَ بالحـقِّ المبيــن وإنمـا     
     هنـور الحـق فاشتد مظــلمِ         وأظـهرتَ نور الـحق سٍ بارقعلى كلِّ لَب  

  برِياً ولـم تقـبلْ إشـارةَ مجــرمِ        لم تُخـفْ   و ولِـيتَ فلم تـشتم عـلياً   
  أتـيتَ فأمـسى راضياً كـلُّ مـسلمِ        وصـدقتَ بالفعلِ المقالَ مع الــذي     

 ـ     تراءى لك الدنـيا بكـفٍّ ومـعـصمِ        وك ثـيابها وقد لبِـستْ لُـبس الهل
  وتبسم عن مثل الجــمانِ المــنظَّم         وتومـض أحيـاناً بعينٍ مريــضةٍ    
  سقتك مدوفاً من سـمامٍ وعلــــقمِ         فأعرضـتَ عـنها مشـمئزاً كأنّمـا    
  مِ بلغتَ بها أعـلى البـناء المـــقد       ومـا زلـتَ تواقاً إلى كلِّ غـــايةٍ      
  وآثـرتَ مايـبقى برأي مـصــممِ      تركتَ الذي يفنى، وإن كان مــونقاً      
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  أمامك في يوم مـن الشـر مظــلمِ         وأضررت بالفاني وشمرتَ للــذي   
  لك الشّـطر من أعمـارهم غير نُدمِ        ولو يستطيع المسـلمون تقَــسمـوا    
  وأعـظم بها أعـظم بها ثم أعــظمِ         فأربِـح بـها من صـفقةٍ لــمبايعٍ     

  . )يا كثير إنك تساءل عما قلت :ثم قال، فأقبل علي

 لاستعادة مكانته عند – وإن كانت غير موفقة –وإننا نشهد من كثير محاولةً 
 وهو يحاول الخروج من نطاق المديح المألوف بين – مداحاً غزلاً –الخليفة الجديد 

  .  وذلك بالإلحاح على الفضائل الإيمانيةيدي عمر بن عبد العزيز ؛

إذ لم يصلنا سوى قصيدتين في . ونتوقف الآن لنحبس قليلاً في ديوان كثير عزة
فهناك أبيات من قصيدة أغضى عليها . وأبيات في رثائه، مدح عمر بن عبد العزيز

   :يقول، يمدح فيها أبا حفص، الزمان

  من بعـد عـريٍ ثيابــها       ا  وألبسته  فكم من يتامى بؤّسٍ قـد جبرتَــها        
  وأسرى عناةٍ قـد فككـتَ رقابــها          وأرملةٍ هلكـى ضـعافٍ وصلتَــها      
   )٧٢(رياضتُه حـتى أذلَّ صــعابها        وراض برفقٍ ما أراد ولـم تــزلْ       

الذي لا يخلو من روح الإيماء ، التي استهلها بحديث النسيب، أما قصيدته الأولى
فكم من حسناء تتمنع على من يطلب .. ها لوناً من ألوان الرمزأو اتخاذ، والتلويح فيها

  . وتأبى عليهم القربى والزلفى. وصالها

   :إذ بدأها بقوله

      ألا طرقتْ بعد العــشاء جنَــوب          جِبـتَ عــجيبع وذلك منهـا إن  
      إذا ما زرتُكُـم قليلٌ     وزيارتــي  –أراكم–        قُطــوب رى فـيكم إلـيي   

  من الحب أم عنـدي إليـك ذنــوب         علــينا بــما أرى     أبيني أتعويـل  
   )٧٣(علي، وإمـا مذنـب فأتــوب        أبِيـني فــإما مـستَـجير بعــلةٍ      

حتى ، كثرة الحديث عن الهوى والحب، فقد جمع إلى كيسانيته. إنها ذنوب كثيرة
ني إ( :ألم يقل عمر بن عبد العزيز. كأن حياته أضحت رهن لواعج العشق والهيام

ومن . من أحبه منهم فهو فاسد. لأعرف صلاّح بني هاشم من فُسادهم بحب كثير
 ولكن كثيراً يغلظ الأيمان )٧٤( . )أبغضه فهو صالح ؛ لأنه كان خبيثاً يؤمن بالرجعة

   :على صدقه فيما سيمدح به عمر بن عبد العزيز



  في بلاط عمر بن عبد العزيزالشعر

١٧٦ م٢٠٠٥ يونيوهـ، ١٤٢٦ ربيع الثاني  ٢، العدد ٢ المجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية

    هيغـشَون نار أبو الأضـياف ـعملقى رحالِ العيس وه     لنوم   ي لغُـــوب  
  إذا ما اعترت بعد الخطوبِ خطـوب         وحامي ذمارِ القـومِ فيمـا ينوبهــم      
  بـنا عـمر والــنائباتُ تنـــوب        على كل حـالٍ إن ألَمـتْ ملـــمةٌ      
      وفـصـلٌ مقــاله ،لمح صمته فتى         الثنـاء صـليب وفي البأسِ محمـود  
  من القـول، مغشي الـرواق مهيـب         ةخطيب إذا ما قـال يـوماً بحكــم      

  ولا أنـت، فاشـكُره يثـبك مثيـب        وما الناس أعطَوك الخلافةَ والتقــى     
     عــالم ذلــك ولكنّـما أعـطـاك   بما فيـك   ٧٥( مـعطٍ للجزيـلِ وهوب(   

ورث المجد والسيادة . إن عمر بن عبد العزيز هنا لا يختلف عن أي زعيم قبلي
وانتهت الخلافة إليه بقضاء وقدر من . وهو خطيب مفوه. مع شجاعة وقوة. ن آبائهم

، وهو المفهوم الذي تردد على ألسنة كثير من شعـراء الدولة الأموية، االله تعالى
  . ولاقى ارتياحاً من السلطة القائمة غير عمر بن عبد العزيز

ي تنضح بالحزن وه، وفي ديوان كثير قصيدة رثى فيها عمر بن عبد العزيز
   :يقول. الحق المتمثل في خلافة عمر بن عبد العزيزإنه يبكي فيها العدل و. الألمو

  إذا ما تعيا في الأمـور حـصونُهـا          ناصـراً  و لقد كنت للمظلـومِ عـزاً     
  ولا أنت فـيها كنـتَ ممـن يـشينها          وليـتَ فما شانـتك فيــنا ولايـةٌ      
 ـ        وأكـرِم بـنفسٍ عنـد ذاك تَـصونها          ةًفعفَّتْ عن الأمـوالِ نفـسك رغب

  قَد ايـقن أن االله ســوف يدينُــها          كدحتَ لها كـدح امـرئ متــحرجٍ       
  على إثرِ أخرى تـستهلُّ شؤونــها         بكتْ عمر الخيـرات عينـي بعبـرةٍ       
  بها الأمن فيها العدلُ كانـت تكونهـا          تذكـرتُ أيامـاً خَــلتْ ولــيالياً      

  وأرمـلةٍ باتـت شــديداً أنــينُها        المـسـاكينِ بعــده    و ىفمن لليتـام  
  وما فاتـها منــه، بكتـه بطونهـا          فلما بكــته الـصالـحاتُ بعــدله      
   )٧٦(بها عمر الخيرات رهـناً دفينهـا       سـقى ربنا من دير سـمعان حفـرةً       

من خيوط ، داًبل نسج له كفناً جدي، جمع الشاعر للخليفة الراشد خيوط الرثاء
فأبكى الأيتام والأرامل والصالحين والدنيا . ومن الخيوط الإسلامية، الماضي البدوي

وتلك . حيث العدل والزهد والإيثار، في ظل الفقيد. على صفو الأيام ورخائها. معهم
وله . التي تجعل صاحبها في مقعد صدق عند مليك مقتدر، منظومة القيم الإيمانية
   :يقول فيها. ائهأبيات أخرى في رث



 )٢٠٨ ١٥١ (محمد نافع المصطفى

١٧٧  ٢، العدد ٢المجلد  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية  م٢٠٠٥ يونيوهـ، ١٤٢٦ ربيع الثاني

 ـــه ــم هلاكُ ــنائعه، فع ــتْ ص عم     ـــور ــم مأج ــه كلُّه ــاس في   فالن
  ــد ــه واح ــأتمهم علي ــاس م ـــر     والن ــةٌ وزفي ــلِّ دارٍ رن ــي ك   ف
   )٧٧(. فكأنَّه مـن نــشرها منـشور        ردتْ صــنائعه عليــه حـــياتَه  

، ه في الإنشادفاستأذن، ثم تقدم إليه الأحوص( .ونمضي الآن مع الخبر السابق
   :فأنشده، ولا تقل إلا حقاً، قل :فقال

  لمنطق حقٍّ أو لمنْطـق باطــــل        وما الشِّعر إلا خُطبـةٌ مـن مؤلِّـف        
  ولا ترجعنَّا كالنِّـسـاء الأرامـــلِ        فلا تَقْبلَن إلا الـذي وافـقَ الرضـا        
   الَّظلُــومِ المخــاتلِ     ولا يسرةً فعلَ    رأيناك لم تعدلْ عـن الحـقِّ يمنـةً        
        كلَّـه كهـدج أخـذتَ القـصد الأوائـــلِ        ولكن مثالَ الـصـالحين تَقُد  
  صرِفنَا قديـماً من ذَوِيك الأوائــلِ        ولكن رجونا منك مثلَ الــذي بـه       
        للـشعرِ عنـدك موضـع لم يكن في فتـلِ فاتــلِِ          فإن وإن كان مثلَ الدر  

  وميراثَ آباءٍ مـشَوا بالمناصـــلِِ        مــحض مــودةٍ    و قُربـى فإن لنا   
  على الشِّعرِ كعباً من سديس وبـازِلِ         وقبلك ما أعطـى هنَــيدةَ جِلَّــةً       
  عليه سلام بالـضحى والأصـــائلِِ        رسولُ الإله المستَــضاء بــنورِه     

فاستأذنه في ، نُصيبوتقدم . تُسأل عما قلت )يا أحوص( إنك :فقال له عمر
وأمر لي بثلثمئة . فخرج وهو محموم. وأمره بالغزو إلى دابق. فلم يأذن له، الإنشاد
   )٧٨( . )خمسين درهماً ووأمر لنصيب بمئة. وللأحوص بمثلها. درهم

 :لأن بعض الأخبار تزعم، وليكن منك ذكر لزيارة الأحوص عمر بن عبد العزيز
وولاية ، فثوى هناك سلطان سليمان، ر بنفيه إلى دهلكأن سليمان بن عبد الملك أم(

 وساق ابن سلام في طبقات فحول الشعراء خبراً يذكر فيه نفي سليمان )٧٩( . )عمر
 محقق - رحمه االله تعالى -ولم يعلق على الخبر أستاذنا محمود شاكر . للأحوص
ز على أسماع بل اكتفى بالتعليق على البيت الذي عرضه عمر بن عبد العزي، الكتاب

   :من الذي يقول :فقال عمر( :من استشفع للأحوص عنده

  فأُبهتَ حتـى مـا أكــاد أُجيــب           فمــا هــو إلا أن أَراهــا فُجــــاءة

وليس ، وابن الدمينة، البيت ينسب لعروة بن حزام: ( فقال المحقق)٨٠().الأحوص: قال
   :وكان يريد قول الأحوص. أو من حدثه وهم، وأظن أن ابن سلام. من شعر الأحوص

  ) وأُدعى إلى مـا ســركُم فأُجيـب         وأُغضي على أشياء مـنكم تَـسوؤني      



  في بلاط عمر بن عبد العزيزالشعر

١٧٨ م٢٠٠٥ يونيوهـ، ١٤٢٦ ربيع الثاني  ٢، العدد ٢ المجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية

وهذا يرجح لدي أن صاحب الأغاني قد اغتر بالشطر الأول من الخبر الذي ساقه 
أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة لم ( :حيث زعم الخبر، عن مصعب بن عثمان
قد عرفت  : عامله على المدينةىفكتب إل. بن أبي ربيعة والأحوصتكن له همة إلا عمر 

 )٨١().فإذا أتاك كتابي هذا فاشددهما واحملهما إلي، عمر والأحوص بالخبث والشر
إلا . فالخبر وإن كان يشهد صادقاً أن الأحوص كان في الحجاز ولم يكن في دهلك يومها

، هذا توفي سنة ثلاث وتسعينوعمر . أنه يضطرب وهو يذكر عمر بن أبي ربيعة معه
 الذي يخص –أما الشطر الآخر . أي قبل خلافة عمر بست سنوات على الأرجح

  .  صادق فيه– فيما أزعم –وهو ،  فيلتقي مع ما ذكره ابن قتيبة–الأحوص 

  ! هيه  :فقال، فدعا الأحوص :يقول(

ــا   االلهً بينـــي وبـــين قَيمــــــها ــي به ــرب من ـــع  ويه   أَتَّبِــ

، وكُلّم فيه، فنفي إليها، وهو الصحيح، إلى دهلك :وقيل،  أمر بنفيه إلى بيشثم
  . )٨٢() واالله لا أرده ما كان لي سلطان :فقال

فنفاه عن ، وشُكي الأحوص إلى عمر بن عبد العزيز( :أما خبر ابن قتيبة فيقول
، صارفدخل إليه عدة من الأن، على ساحل البحر، المدينة إلى قرية من قرى اليمن

  : من القائل ؟ :فقال لهم عمر، وسألوه أن يرده إلى المدينة، فكلموه فيه

ــثُ أدور    أدور ولــولا أن أرى أُم جعفــرٍ      ــا درتُ حي ـــم م   بأبياتكُ

  : فمن الذي يقول ؟ :قال، الأحوص :قالوا

   سريرةُ حـب يـوم تُبلـى الـسرائر          ستُبلَى لكم في مضمرِ القلبِ والحـشا      

   :فمن الذي يقول ؟ :قال. الأحوص :قالوا

ـــا  ـــين قَيـمهـ ـــني وب ـــها  االلهُ بي ـــني ب ـــفر م وي ـــبِع   أتَّـ

  . )٨٣() لا جرم لا رددته إلى المدينة ما كان لي سلطان :قال، الأحوص :قالوا

وهذا الخبر يغنينا عن الاحتمالات والتبريرات التي ساقها الأستاذ الفاضل محقق 
وهو يرد الأخبار التي تذهب إلى نفي الأحوص إلى دهلك بأمر من ، وان الأحوصدي

وإن كانت من . )٨٤(أو بأمر من الوليد كما ذكر البلاذري . سليمان بن عبد الملك
فنحن إذاقرأنا القصيدة التي مدح بها الأحوص عمر ( :المحقق التفاتة موفقة وهو يقول



 )٢٠٨ ١٥١ (محمد نافع المصطفى

١٧٩  ٢، العدد ٢المجلد  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية  م٢٠٠٥ يونيوهـ، ١٤٢٦ ربيع الثاني

، ورأينا فيها هذه الفكرة التي يلح عليها دائماً، هورأينا فيها نمط، رأينا عليها ميسمه
   :يقول، وهي فكرة العطاء

  غَطاريفُ كانت كـاللُّيوث البواسـلِ        ولولا الذي قد عودتنـا خـــلائفٌ      

ولا نجد في شعره قصيدة ... ثم إننا نجد أيضاً ذكراً للقرابة التي بينه وبين عمر
ونقلت كتب الأدب . )٨٥() عنه ويردهأو مقطوعة من استعطاف سليمان كي يعفو 

إذ كتب إليه الأحوص يستأذنه في (، والأخبار استعطاف الأحوص عمر بن عبد العزيز
   :وكتب فيما كتب إليه به، فأبى أن يأذن له، القدوم ويمدحه

       ــلِّغَنـا عرضــتَ فَبرســـائِلي        أيا راكباً إم المـؤمنين يتَ أميرده  
  لقد كنت نفَّاعـاً قليــلَ الغــوائِل          ذا مـا لقــيتَه    وقُلْ لأبي حــفصٍ إ    

  وخالُك أمسى موثَقاً فـي الــحبائِل         فكيفَ ترى للعيــشِ طــيباً ولـذَّةً       
  على أمرنا من ليــس عنـا بغافـل           أعانَـه  و وشَـى وأطــاعوه بــنا    

        الــقرابةَ لـم تـدع في العصورِ الأولا   وكنتُ أرى أن ماتر٨٦()وائلِالح(  

فالرحم إن ، إذ جفت الأرحام التي حاول تحريكها، ولم تُجده قصيدته هذه شيئاً
لأن حرمة المسلم . والنيل من أعراض المسلمين لا توصل، لجت في الفاحشة والبذاءة

، ولو بلغ الأمر نفيهم، ولا بد من حمايتها من اللاهين العابثين. عند االله تعالى عظيمة
فما بلغ عمر ، ولكنه أراد أن يلبس على عمر. ولا دين يردع عن ذلكحيث لا حلم 

وأنى يقبل جرح الثقاة من المجروحين . ووشاية كاذبة، عنه اتهام من ابن حزم
   :؟أليس القائل، وهو الذي يرى الحيـاة لهواً وعبثاً ومطاردة أوهام. وأمثاله كالأحوص

   فـيه ذو الــشَّنان وفَــنَّدا       وإن لام   وما العيشُ إلا ما تَلــذُّ وتـشـتهي       
   )٨٧( الصخرِ جلمدا  فكن حجراً من يابسِ     إذا كنتَ عزهاةً عن اللهـوِ والـصبا       

فيكتب قصيدة ثانية إلى عمر بن ، وتطلق لسانه ويده، وتزعجه أيام نفيه واغترابه
مدينة وال، وسبي الغربة، ويشفق عليه من وعثاء النفي، عله يرق لحاله، عبد العزيز

ومسرح قصص اللهو ، ومطارح هوى وغرام، المنورة عند الأحوص مدارج صبا
فلم ، وشدته على أهل الباطل لا تخفى. ولكن عمر كان مشغولاً عن ذلك. والحب

  : يقول. تحرك أبيات الأحوص شيئاً من عمر

  أفي الحقِّ أن أُقصى ويدنَى ابن أسلَما         ألستَ أبا حفـصٍ هـديتَ مخبـرِي       
  و أظـهر في أكفـائِـه لو تـكرمـا        ألا صلةُ الأرحامِ أدنـى إلـى التُّقـى        



  في بلاط عمر بن عبد العزيزالشعر

١٨٠ م٢٠٠٥ يونيوهـ، ١٤٢٦ ربيع الثاني  ٢، العدد ٢ المجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية

        الـذي قـد صـنعتَه نعالص جِـلداً وأعـظُما       فما ترك ولا الغيظُ مني ليس  
  قـرابـتُـنا ثَـدياً أجـد مصـرمـا      وكنا ذوي قُربـى لـديك فأصـبحتْ       
  )٨٨(الغيظَ لم يفتح بسخطٍ له فَما     وى  ط  تدارك بعتبـى عاتــباً ذا قــرابةٍ       

ويقدم لنا الأحوص في هذه الأبيات دليلاً على أن عمر بن عبد العزيز هو الذي 
   :في قوله، نفاه إلى دهلك

  .....................................  فما ترك الصنع الـذي قـد صـنعته        

ولا ينقذه ، ي دهلكويمكث الأحوص خلافة عمر ف. فلم يذكر سليمان ولا غيره
  . وانتهاء الأمر إلى يزيد بن عبد الملك، مما هو فيه إلا وفاة عمر بن عبد العزيز

 ولو ذكر أن الوليد بن عبد الملك –ويجدر بي أن أشير إلى ما ذكره البلاذري 
 .... :فلما استخلف عمر كتب إليه( : إذ يقول–سير الأحوص الشاعر إلى دهلك 

، ما ترى في هذا البائس :فقال، وكان الذي شهد عليه. فبعث عمر إلى عراك الغفاري
وسير ، فلما ولي يزيد أقدم الأحوص. مكانه خير له :فقد كتب ما ترى ؟ فقال عراك

   :فقال الأحوص، عراكاً

ــستقره ــي م ــك ف ــر     ألان اســتقر المل ــره المتَنكِّ ــرفٍ أم لع ــاد   وع
 ــاه ـــريد تلاف ـــمةٍط ــد برح   )٨٩(فلم يمـسِ مـن نعمائِـه يتعـذَّر          يزي

ولكنها لم تسلم من ، وأعتقد أن هناك قصائد أخرى في مدح عمر بن عبد العزيز
دخل ( أن الأحوص يذكر الأصفهاني. فضاعت مع ما ضاع من أشعاره، ضر الزمان

ولا ، إلينا بحرمةواالله لو لم تمت  :فقال له يزيد. وهو خليفة، على يزيد بن عبد الملك
، غير أنك مقتصر على البيتين اللذين قلتهما فينا، ولا جددت لنا مدحاً، توسلت بدالة

   :حيث تقول، لكنت مستوجباً لجزيل الصلة مني

ـــقودني  ــتَحييكُم أن ي ــي لأس   إلى غيرِكم من سائر النـاس مطْمـع          وإنّ
مــنه ــرك م ــع غي ــدي للنف   عــية مــقْنَع    وأنـتَ إمـام للـر    وأن أجت

ولم يخف الأحوص يأسه من . )٩٠() وهذه قصيدة مدح بها عمر بن عبد العزيز
إذ علق آماله ، عمر بن عبد العزيز وتطلعه إلى يزيد بن عبد الملك ولي عهده

   :فها هو يصرح بذلك. وعودته إلى المدينة بيزيد، بالخلاص من دهلك

 ـــه ــأميلي خلافتَ ــد وت ــولا يزي    )٩١(ذا من زمانِ الناسِ إدبـار       لقلتُ    ل
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إن وفاة عمر بن عبد العزيز فتحت لمرضى القلوب من الشعراء قصور بني 
ولو لم يكن من مجون الأحوص إلا قصته مع أخت امرأته لكانت . مروان وخزائنهم

إن الأحوص بن محمد ( :يقول ابن سلام. سبباً كافياً لازدرائه وجفوته واطراحه
، فتزوجها مطر. وينسب بها ولا يفضح، ويكتم ذلك،  أخت امرأتهالشاعر كان يهوى

   :فأنشأ يقول، فبلغه الأمر

ـــجٍ  ــديلاً ذاتَ فلـ ــادى ه ــام    أأَن ن ــنَنٍ حم ــي فَ ــراق ف ــع الإش   م
ـــها  ــر عليـ ــا مط ــلام االلهِ ي   )٩٢() وليس عليك يـا مطـر سـلام         س

، بعدما ولي الخلافة( .ونعود إلى نصيب وهو على بساط عمر بن عبد العزيز
إني قد تركت ذلك يا أمير  :فقال! أنت تشهر النساء بنسيبك ؟! إيه يا أسود  :فقال له
 وشهد له بذلك من – وكان قد اشتهر به –وعاهدت االله أن لا أقول نسيباً ، المؤمنين
بنيات  :فقال، حاجتك فسل! أما إذا كان الأمر هكذا  :فقال. وأثنوا عليه خيراً، حضر

. البيضان ويرغب عنهن، أرغب بهن عن السودان، لي نفضت عليهن سوادي فكسدن
فأعطاه حلية سيفه  :قال، ونفقة لطريقي، ففعل، تفرض لهن :فتريد ماذا ؟ قال :فقال

  . )٩٣() وكانا يساويان ثلاثين درهماًً. وكساه ثوبيه

مر بن استأذن نصيب بن رباح على ع( :ويسوق ابن عبد ربه هذا اللقاء بقوله
، أعلموا أمير المؤمنين أني قلت شعراً أوله الحمد الله :فقال، فلـم يأذن له، عبد العزيز

   :وهو يقول، فأدخل عليه، فأعلموه فأذن له

        اللهِ أما بــعد يـا عــمر الحـمد          فقد أتتنا بـك الــحاجاتُ والقــدر  
 ـ       فأنــتَ رأس قــريشٍ وابــن ســيدها   صروالرأس فيه يكون الـسمع والب

 ولا ننسى أن عبد العزيز بن مروان اشترى الشاعر – )٩٤() فأمر له بحلية سيفه
وذكر جامع شعر نصيب ثلاثة أبيات ،  أما بقية القصيدة فلم تجد طريقاً إلينا–وأعتقه 

   :وهي، في مديح عمر بن عبد العزيز

  برحلــي فــتلاء الــذراعينِ جلْعـــد   إليك أبا حفـصٍ تعــسفتْ الفــلا       
  بذاك ونعـم المجتـدي المتـعمــد         تؤمك ترجو العرف منـك وتجتـدي      
   )٩٥(جرت للذي كانت عليكم تُعــود         على عـادةٍ كانتْ لنا منــك إنِّمـا       

  . وهذا دأبه ودأب أمثاله من شعراء الارتزاق. وهذه الأبيات أنشودة استجداء
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خلص لنا منها سوى لم ي، وبعد وفاة عمر بن عبد العزيز رثاه نصيب بقصيدة
   :وهي، أربعة أبيات

  أحق الألى كـانوا معـي ببكاهــما          بكيت ابن ليلـى وابنَـه ورأيتــني       
  غصوني بنبت ناضـرٍ فـي ثراهمـا          هما حذَياني الخيـر حتـى تـشعبتْ       
  من الدهرِ قـد أيقنـتُ ألا أراهــما           وكنــتُ أرى أنــي إذا أُبــتُ لـــيلةً
   )٩٦(تراخى إناهـا بعد حين إناهـما        يسأقضي فلم أفعـلْ ولكـن منيــت       

إذ فقد ولي . فقد جددت وفاة عمر أحزان نصيب، لقد نكأت الجراح الجـراح
فأيامه ، واليوم ينقطع رشاء المال والخير في حياته. نعمته وحريته عبد العزيز بالأمس

ضل فهما طاقتا ف، ولا معنى للحياة بعدهما. الخضرة النضرة من نوالهما وفضلهما
  . وإحسان بالنسبة إليه

وممن وفد إلى عمر بن عبد العزيز من الشعراء ومدحه أعشى ربيعة بن النعمان 
ما أرى  :وقال له.  فلم يعطه شيئاً–الوليد بن عبد الملك   وكان حظياً عند–التغلبي 

. ولو كان لهم فيه حق لما كان لك ؛ لأنك امرؤ نصراني، للشعراء في بيت المال حقاً
   : وهو يقول– وما ندري ما الشعـر الذي قاله له –ف الأعشى فانصر

ــزر  وإمــام هــدى لا مــستزاد  لعمرِي لقـد عـاش الوليـد حياتَـه           لا نَ
  )٩٧(جلاميد لا تَنْدى ولو بلَّهـا القَطْـر        كأن بنـي مـروان بعـد وليدهــم        

مر بن حضرت مع ع :أن أبا بردة الأشعري قال )خزانة الأدب( وذكر صاحب
فما ، وعليه عمامة قد سدلها من خلفه، فلما انصرف انصرفت معه، عبد العزيز جنازة

   :فصاح به، علمت به حتى اعترضه رجل على بعير

ــا   أجِبني أبـا حفـصٍ لقيـتَ محمـداً         ــشراً ورآك ــه مستَب ــى حوض   عل

   :لفمه ؟ فقا :ثم قال، ووقف الناس معه، ووقف، لبيك :فقال عمر بن عبد العزيز

ــدةٌ ــديك مفي ــا ي ــتَ امــرؤٌ كلت   شمالُك خيـر مـن يمـينِ سواكــا           فأن

   :ثم مه ؟ فقال :قال

  ولــم يبلــغِ المجــرون بعــد مــداكَا   بلغتَ مدى المجرِين قبلـك إذ جـروا       
ــم هناكــا  فجداك لا جـدينِ أكــرم منهمــا       ــاهى المجــد ث   هنــاك تَن
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فالتفت ، ولكني سائل وابن سبيل :قال، مالك عندي حق ،أراك شاعراً: فقال له عمر
  . )٩٨() وإذا هو عويف القوافي:فقال،  أعطه فضل نفقتي:فقال، عمر إلى قهرمانه

  (:ويذكر الأصفهاني خبراً عن وفود عويف القوافي على عمر بن عبد العزيز وإنشاده
ــافر  فْـــقَه ويــا عمــر الخيــرِ الملقَّــى ــاروق ف ــميت بالف س ــه   ق فَرقَ

 ــه ــسلمين رِزقَ ــالَ الم ــود   وارزقْ عي ــى الج ــصد إل ــه  وواقْ   لا تَوقَّ
 المــاء مــا أعـــقّه عــذب كحـرب  قَهــس ــم ي ــالمحروم مــن ل   ريــك ف

، فألح عويف يسأله، ومالك في بيت المال حق، لسنا من الشعر في شيء :فقال
ولنصبر على الضيق إلى . شاطره إياهانظر فيما بقي من أرزاقنا ف، يا مزاحم :فقال

  )٩٩(..) وقت العطاء

 ولم يصلنا رجزه الذي مدح به عمر بن عبد العزيز أبان إمرته –وهذا دكين الراجز 
امتدحت عمر بن  :يقول. وهو أمير المدينة،  يستنجز الخليفة ما وعده–المدينة المنورة 

فكرهت أن ، قة كرائم صعابفأمر لي بخمس عشرة نا، عبد العزيز وهو والي المدينة
، فقدمت علينا رفقة من مضر، ولم تطب نفسي بيعها. أرمي بها الفجاج ؛ فتنتشر علي

ولا بد من ، إني لم أودع الأمير :فقلت، إن خرجت في ليلتك :فقالوا، فسألتهم الصحبة
وعنده ، فأذن لي، فاستأذنت عليه، فأتيته، إنه لا يحتجب عن طارق ليل :قالوا. وداعه

فإن أنا صرت إلى ، إن لي نفساً تواقة، يا دكين :فقال لي، فودعته. لا أعرفهما، يخانش
 :فقلت. أشهد االله به :فقال. أشهد لي عليك بذلك :فقلت، فبعين ما أرينك، أكثر مما أنا فيه
فإني ... -وأبو يحيى مولى الأمير ،  سالم بن عبد االله–هذين الشيخين  :ومن خلقه ؟ قال
عمر بن  :فمن القائم بعده ؟ قال :فقلت، إذا ناع ينعى سليمان بن عبد الملك، لبصحراء فلج
من أين ؟ ، يا أبا حزرة :فقلت، فلقيني جرير جائياً من عنده، فتوجهت نحوه. عبد العزيز

. ولكن عول عليه في مال ابن السبيل. ويمنع الشعراء، من عند من يعطي الفقراء :فقال
   :فناديت، فلم يمكني الرِجل إليه، قد أحاط الناس به، دارهفإذا هو في عرصة ، فانطلقت

 ـــارِم ــرات والمك ــر الخي مــا ع   وعمـــر الدســـائعِ العظـــــائم   ي
إنــي امــرؤٌ مــن قطَــنِ بــنِ دارِم     ــارِم ــن أخ مك ــي م نيد ــب   أطل
  نائِـــم إذ نَنْتَجــي، وااللهُ غيــر    مــات ــلٍ ع ــلِ ولي ــة اللي ــي ظُلم   ف
  ي يحيى وعند سالمعند أب

إن نفسي لم تنل أمراً إلا تاقت إلى ما ، أنا كما ذكرت لك. ادن مني يا دكين... 
واالله ما رزأت من أموال . فنفسي تتوق إلى الآخرة. وقد نلت غاية الدنيا، هو فوقه
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فو ، فأمر لي بألف، أعطيك أحدهما. وما عندي إلا ألفا درهم، الناس شيئاً فأعطيك منه
  .)١٠٠()  رأيت ألفاً أعظم بركة منهاالله ما

  :يقول، وهناك أبيات لعتبة بن شماس يمدح عمر بن عبد العزيز

  ثــم أحــرى بــأن يكــون حـــقيقا  إن أولى بـالحقِّ فـي كـلِّ حــقٍ         
ــا    من أبوه عبـد العزيـز بـن مـروا          ــده الفارق ــان ج ــن ك وم ،ن  

   :وساق المبرد البيت الأخير برواية مختلفة

ـــانتْ  ر ـــينا وك ــا عل   )١٠١(في ذُرا شاهق يفـوت الأنوقـا          :د أموالَن

   :وللعجير السلولي بيتان مدح بهما عمر بن عبد العزيز

       لــه داً لا شــريكـماللهِ ح مدالله  الح والحمــد:  ــا عمــر   أمــا بعــد ي
   )١٠٢(رفإن بابك لا ضـيقٌ ولا ضـر         فافرج لنا البـاب لا تحـبِس مطيتنَـا        

فله قصيدتا مديح في عمر بن عبد ، أما شاعر دمشق عدي بن الرقاع العاملي
 :يقال" الحولية " الأولى منها سميت . سكبهما في قالب القصيدة البدوية الموروثة :العزيز

   :ومنها، ألا أنشدكم حولية عدي :وكان الأصمعي يقول لأصحابه. إنه حبرها سنة

     عاد سرى أم مأَه   للــعينِ عــائِر           ِـر   أم انتابنا من آخـر الليــلِ زائـ
       عاصـبةً بــه يرى الأعـلام أغَر        زبـانِ الأســاوررتْ بالمبصكما ع  
       حتـى تظلَّـه الغـر يسامي السحاب         ــرناض رأخـض منه فهو غمـائِم  
   يــناكر  ومنه شماس النفسِ حــين      يلين إلى مـن لـم يرِبـه بِريــبةٍ         
   )١٠٣(ونعم الـفتى في أهـله والمسافر      فَنعم إمام القــومِ إذْ كـان غازيـاً        

أظن أنه  و.وإني لأعجب من تلك المقدمة التي استهل بها ابن الرقاع قصيدته
إذ كانت نفسه . مثلها لا تلقى منه إلا الجفاء و.الغزل ويجهل موقف عمر من النسيب

لو زعم  وحتى، الهوى وع ما يحرك في الصدر طلبة النساءالتقية تزور عن سما
   :الشاعر أنها أحلام نائم

  وفي الشيبِ عن بعض البطالة زاجِـر         فَبتُّ أُلَهـى فـي المنـامِ كمـا أرى         
  إذا أطرقَ الليلَ الضـجِيع المــباشر        بــساجية العينــين خَـــودٍ يلَـــذُّها
  حداهن شُؤْبوب من الغـيث باكــر        كــأن ثـــناياها بـــناتُ ســـحابةٍ
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وإلى جانبها حديث طويل ، ولا سبيل أمامها إلى عمر، فالأبيات بنات شوق وهوى
قد نهد إلى ، إذ ترسم له صـورة وهو يتقدم جيشاً عرمرماً. عن شجاعة عمر وإقدامه

، يوشوما اشتهر عمر بن عبد العزيز بقيادة الج. إلى جيحان الجيوش، أرض الفتح
، ووضاءة الوجه، ثم يلفه بعباءة سابغة من النسب الكريم. ولا منازلة أعداء بنفسه

  : عالية رايته في بلاد الأعداء، ليرجع ثانية مشهراً سيفه. وجمال المحيا

  هو الرأس يهـدينا ونحـن الأبـاهر          رمى بالـسرايا كـلَّ ثغـرٍ وقادهـا        
ــم  ــوراً يلفُّه ــوراً، وط ــرقُهم ط   ا لفَّ شَذّان الــقداحِ الــمقَامر       كم  يف
مكانَــه ــرِيمجنبــاً مــا ي وعــسكَر         ـربأرضِ فضاءٍ، وهـو للـرومِ وات  

وقد أغنى ، ويعجب القارئ من حديث الشاعر عن كثرة السائلين بباب الخليفة
فلم يزدحمون على ، ولم يعد هناك من يقبل الصدقة، إذ فاضت الأموال، عمر الناس
  . ولا يخفى ما في ذلك من ذل ورهق، مرأبواب ع

توقع الشاعر في التكرار والتزيد ، ولا شك أن كل استفاضة في المديح واستقصاء
التي تكاد تكون صورة عن ، وهذا ما وقع فيه ابن الرقاع في قصيدته هـذه، والتزوير

  .  إذ كان شاعر بني أمية–قصائده في أسلاف عمـر من الخلفاء 

   :فها هي ذا، انية التي نسجها مديحاً لعمر بن عبد العزيزأما القصيدة الث

  بمنْعرجِ الوادي فُويـقَ المـهــزمِ       لِـمن رسم دارٍ كالكـتابِ المـنَـمنَمِ    
  لنا ربنا فضلاً عـلى كـلِّ مــسلمِ         مدحتُ أمير المؤمنين الذي اصطفـى    
     هااللهُ عبـد ـمدحــلمِ        جمـعتَ الـلواتي يفاس عليهن وليهنأ لـك الخـير  
    غــالِب والـبِر الـبِر لُـهـنــلَمِ         فـأَوعوما يك من عيب السرائـر ي  
  على المسلمين إنَّـه خــير منــعمِ         وثـانـيةٌ كـانـتْ مـن االلهِ نعمـةً    
  ي مجـرِمِ  لِمن رام ظُلماً أو سعى سع       وثـالـثةٌ أن ليـس فـيـك هـوادةٌ    
  تحث بميـمونٍ من الأمـرِ مــبرمِ        ورابـعةٌ أن لا تـزالَ مـع التُّقـى      
 ـ     فُ الضكمِ أنَّك تُنْصعـلّم االلهُ كالــعمي         وخامسةُ في الح نـعيف وما م  
 ـ        ـطفاك فـمن يتْبـعك لـم يــتندمِ        وسادسةٌ أن الـذي هـو ربنا اصـ

 كـلَّـها  وسـابـعـةٌ أن لْــجِمِ         المـكـارمبقتَ إليـها كـلَّ سـاعٍ ومس  
  سما بك منهم معظَم فوقَ معـظَــمِ        وثـامـنةٌ في منْـصبِ الـناسِ أنَّـه     
  يعـدون سـيباً من إمــام متَمــمِ         وتـاسـعـةٌ أنَِّ الـبرِيـةَ كـلَّــها    
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  لحلمك في فضلٍ من القولِ محكَــمِ         ـعوعـاشـرةٌ أن الحـلُـوم تـواب   
  ومـا عـلمنا أنَّـنا لــم نُعـلَّــمِ         رأَونـا فَولَّـوا أمـرنـا أتقـياءنـا   
  )١٠٤(عليهم ومن لم يقضِ بالحق يـندمِ       فـهذا ثنـائي صـادقاً غـير كاذبٍ    

خص الشاعر ، ةوخيوط إيماني، ولا ينكر ما في هذه القصيدة من أطياف إسلامية
قال سماك ( ،إلى جانب القيم التقليدية الموروثة من مدائح العصر الجاهلي. الخليفة بها
الحلم والعقل  :كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوه :بن حرب

ولم . )١٠٥() ولا يكملن في الإسلام إلا بالعفاف، والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع
فقد ذكر . ينا من الأشعار التي قيلت في عمر بن عبد العزيز سوى القليليبق بين أيد

   :فقال، يرثيه، المرزباني أبياتاً للشاعر محمد بن خالد بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط
    عطْــمم إلى القيامـة هلْ في الخلود           مدفـــع للمنونِ عـن ابـنِ آدم أم  
  عن وقتهـا لـو أن علمـاً ينفـــع            هيـهات ما للنـفسِ مـن مــتأخّرٍ     
  وزمانهم فيه ومـا قـد جمعـــوا          أين الملوك وعيـشُهم فيما مـضـى     
  منهم فمفجـوع بـه ومفجـــــع         ذهبوا ونحن على طريقة من مـضى      
  )١٠٦(إن الزمان بـما كَرهنا مولــع        عثر الزمـان بنا فأوهـى عظــمنا     

والشاعر . وصدع في كيانها، ين وأئمة الهدى ثلمة في حياة الأمةإن فقد الصالح
وإذا ، فالموت حق في رقاب العباد. علها تسلو عن عظم المصاب، هنا يعزي نفسه

  . ولو سلم السابقون لسلم اللاحقون، يستقدمون جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا

 : وقيل–شاعر مجهول والمبرد يورد ثلاثة أبيات في رثاء عمر بن عبد العزيز ل
  :  وهي–هي لقطـرب النحوي 

  ـــس انأو ــإنهن ــور ف ــا القب أم   ــرك ــوارِ قب ــور   وبج ــديار قُب   ال
 ــصابه م مـــع ــه ف ــتْ رزيئتُ ـــور    جلّ ـــهم مأج ــه كلُّ ــاس في   فالن
  ــد ــه واح ــأتمهم علي ــاس م    )١٠٧(زفــير    و في كلِّ دارٍ رنّــةٌ      والن

والآن أنست القبور . إذ كان أنساً لهم بشخصه وعدله. لناس جميعاًإن فقده مصيبة ا
 بعد مصيبتهم برسول –برفاته وما من مصيبة تجل على الناس كمصيبتهم في إمام عادل 

  .  وإن كانوا يرجون أجرهم على مصيبتهم وصبرهم–االله صلى االله عليه وسلم 

فلم أعثر ، م من المسلمينأما خصوم بني أمية من الشيعة والخوارج والمناوئين له
فقد أحب . أو تنال منه، على قصيدة أو أبيات تغض من طرف عمر بن عبد العزيز
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واسمع لأحد شعراء . لا عن رغبة أو رهبة، الناس عمر بن عبد العزيز ديانة
 وهو – وهم لم يرضوا عن أحد من الولاة سوى عمر بن عبد العزيز –الخوارج 

، يذكره بأجداده، كتب تلك الأبيات لعمر لما استخلفوقد ، عمرو بن ذكينة الربعي
فإذا . فلم تغمد سيوفهم بعد. معلناً موقف فرقته منهم، ويزري عليهم سرفهم وبطرهم

وقصد ، وإن دابر سيرتهم. لم يكن بينه وبينهم إلا السيف حكماً، سار عمر على سبيلهم
   :قال. فهم إخوانه وأنصاره، سبيل الحق

  و قد يـرى أنـه رثُّ القــوى واه            لإســلامِ مؤتــنفاً  قل للمولى على ا   
  الـــباه  والإتــراف وبنخــوة العــز  أزرى بـه معـشر غَـذَّوه مــأكلةً     
  نبغي بذاك إليـه أعــظم الجــاه          إنـا شـريـنا بديـنِ االله أَنْفُــسنا     
   كفى بذاك لـهم مـن زاجـرٍ نــاه          ننهى الولاةَ بحد السيف عـن سـرفٍ       
  أشــباهي   و آخاك فـي االله أمثـالي       فإن قصدتَ سبيل الحق يـا عــمرا       
       مهالله      و إن لحقتَ بقـومٍ كنـتَ واحــد رِ سيرتهم، فالـحكمو١٠٨(. في ج(   

ورغم أن عمر بن عبد العزيز لم يستعمل إلا أهل الصلاح والأمانة والخير في 
وإعزازاً ، إرغاماً للظلم. يه ظلم أحدهمفقد راقبهم ورصد الجوائز لمن ينهي إل. أعماله
فأيما رجل قدم علينا في رد ، أما بعد( :إذ كتب إلى أهل الموسم، ونشراً للعدل. للحق
فله ما بين مئة دينار إلى ، أو أمر يصلح االله به خاصاً أو عاماً من أمر الدين، مظلمة

أو يميت به ،  يحيي به حقاًوبعد السفر ؛ لعل االله، بقدر ما يرى من الحسبة، ثلاثمئة دينار
وكان كثيراً ما يركب فيلقى الركبان ؛ يتحسس . )١٠٩( )أو يفتح به من ورائه خيراً، باطلاً

إني تركت ( :فقال له راكب من أهل المدينة. الأخبار عن القرى ؛ ليطمئن على الرعية
فَسر . ل مجبوروالعائ، والغني موفور، والمظلوم بها منصور، والظالم بها مقهور، المدينة

واالله لأن تكون البلدان كلها على هذه الصفة أحب إلي مما طلعت عليه  :وقال، عمر بذلك
أو من كانت له يد في ، أو يخالف السنة، وكان يعزل من لا يتحرى الحق. )١١٠( )الشمس

إنه بلغني أنك ( :عامله على خراسان، ألم يرسل إلى الجراح بن عبد االله.. ظلم أو قهر
وإنه ، فاعزله، وإن االله لم يبارك لعبد االله بن الأهتم في العمل. تعملت عبد االله بن الأهتماس

، ولا حاجة لي بعمارة، وبلغني أنك استعملت عمارة. على ذلك لذو قرابة لأمير المؤمنين
إلا أن . )١١١( )ولا برجل قد صبغ يده في دماء المسلمين ؛ فاعزله، ولا بضرب عمارة

 وكان على –وهو عدي بن سعيد بن مسعود المازني . ه عن أحد ولاتهشكوى قد بلغت
فضربه مئة سوط في باقة ، خليدة بن سعوة :يقال له، إذ أخذ رجلاً من الأزد( –عمان 

   :أنشد قول كعب الأشقري و،فأتى عمر فشكا ذلك إليه، أرادها ابن مسعود
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ــالبلا   إن كنتَ تحفـظُ مـا يليـك فإنَّــما          ــك ب ــالُ أرض ــاب عم   د ذئَ
ــاب     لن يـستجيبوا للـذي تـدعو لــه         ــسيوف رِقَ ــد بال ــى تجل   حت
ــر و   بِــأَكُف منْــصلتين أهــلِ بــصـائر ــن مزاجِ ــي رفعه ــاب ف   عق

ولما حضر ، ويبعث به إليه مشدوداً موثوقاً، فأرسل إلى عدي بن أرطاة أن يعزله
  . )١١٢( )أقاده منه

   :فقال،  وهو على المنبر– من بني كلاب –وقام إلى عمر بن عبد العزيز رجل 

ــذو  إن الذين بعثــتَ فـي أقطارهــا        وانَب ــك كتاب  مــر حلَّ المــتُح   اس
ـــور و  طُلْس الثيابِ علـى منـابرِ أرضـنا        جــلٌ ي ـــلم ك ـــهم يتظ   كلُّ
ـــنهم  ــةَ م ــي الأمان    )١١٣(هيهاتَ الأمـين المـسلم      عدلٌ و   وأردتَ أن يل

ابن سعد الأسدي قد تولى صدقات الأغراب لعمر بن عبد العزيز وكان 
   :فقال فيه جرير يشكوه إلى عمر. وأعطياتهم

  زبــيب   و وعند ابـنِ سـعدٍ سـكّر        إن عـيالي لا فـواكــه عندهــم      
  مــصيب  وومــا الظــن إلا مخطــئٌ  وقد كان ظنّي بابنِ سعدٍ سعـــادةً      

   )١١٤(متاع ليـالٍ والأداء قريـــب         فإنــه  فإن ترجِـعوا رزقـي إلـي    

وكراهية عمر لسماع ، تكسبهم وأطماعهم ومبالغتهم وونترك الآن الشعراء
لنخلو بعمر وتطلعاته وإصغائه لكل ما يحرك الخشية والخوف في قلبه من ، تملقهم

 أتى إلا من، وتزيده رغبة في عمل ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. مشهد يوم عظيم
إنه دخل على عمر بن عبد ( :فيقـول، يحدثنا ميمون بن مهران. االله بقلب سليم

   :فانتهى في شعره إلى هذه الأبيات، وهو ينشد شعراً، وعنده سابق البربري، العزيز

  أَتَتْه المنايا بغـتَةً بـعدما هـجــع        فكم من صحيحٍ بات للمــوت آمنـاً       
  لا مـنه بــقوته امتَـنَــع       و فراراً  تُ بغــتةً  فلم يستطع إذ جاءه المـو     

  إن صـوتَه رفـع      و ولا يسمع الداعي    فأصـبحِ تبكـيه النــساء مقَنَّــعاً     
       يلَـهقم من لــحدٍ فـصـار بوقُر          ــعمبالأمسِ قد ج وفارقَ ما قد كان  
       لــما لِــه الموتُ الغني ماً في    فلا يتركدعولا م      عـدالمالِ ذا حاجـةٍ ي   

  . )١١٥(فانصرفنا عنه، فقمنا. حتى غشي عليه، فلم يزل عمر يبكي ويضطرب: قال

لما ولي عمر : يقول، بلغت سبعة وأربعين بيتاً، ويذكر البلاذي قصيدة لسابق البربري
   :)ونحن نختار منها الأبيات الآتية(، أو أنشده، بن عبد العزيز كتب إليه سابق البربري
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     رـوالس هعـند نبسم الذي أُنزِلتْ م          اللهِ أما بـعدُ يــا عـمــر والحمد  
  إلا سيتبع يومـاً صــفوه الكَــدر         فما صفا لامرئٍ عيـشٌ يـسر بــه      
      ــهبحاجت لا يظفر رومن يطلب الج          هدى لـه الظَّــفَرالحق قد ي وطالب  

  إلى الأمورِ التي تُخـشى وتُنــتظَر         لى قَــدمٍ  والموت جسر لِمن يمشي ع    
     هتبـعد جِــد وكلُّ بيـتٍ خـراب         ـرالشبابِ المـوتُ والكَب ومن وراء  
  بالتاج نـيرانُه للحــرب تـسـتَعر        ورب أصيد سامي الطرف معتـصبٍ     
  والحجـر  عليه تُُبنى قـباب المــلك        يظـلُّ مفـترِشَ الديـباج محــتَجِباً    
     ـستَلَـبالمـنايا وهـو م قد غادرتْه        ـرنعفالخـديــن م لٌ تَـرِبـدجم  
   )١١٦(غباً وخيماً، وكفر النعمة البطَـر        لا تبطروا واهجروا الدنيا فإن لــها      

. وبمثله يتقرب إليه الشعراء، فلهذا الشعر وأمثاله كان يصغي عمر بن عبد العزيز
ألم يطلب من سابق البربري هذا أن ينشده شيئاً من شعره يذكره . هو الذي يستنشدهمبل 
   :قال أعشى همدان :قال، هات :أو خيراً من شعري ؟ فقال( :فقال له. به

  في أهلـه معجبـاً بـالعيش ذا أَنَـق            وبينما المرء أمـسى ناعمـاً جـذلاً       
        ـهمعجا كــان يمــم نُ   فما تـزودو وطاًإلا ح        قـرمـا واراه مـن خ  
  وقـلّ ذلـك مـن زادٍ لِمنْـطَلــق          وغير نفحـةٍ أعــوادٍ تُـشَب لــه        

  . )١١٧() فبكى عمر حتى أخضل لحيته :قال

طاغية " اليون " وأراد عمر أن يبعث عبد الأعلى بن أبي عمرة رسولاً إلى  (
ائذن لي في بعض  :مير المؤمنينيا أ :فقال له عبد الأعلى. الروم ؛ يدعوه إلى الإسلام

انظر من يخرج معك من  : فقال له– وكان له عشرة من الذكور –بني يخرج معي 
، إني رأيت ابنك عبد االله يمشي مشية كرهتها منه :فقال له عمر، فقال عبد االله. ولدك

، أما مشيته تلك فغريزة فيه :فقال عبد الأعلى. وبلغني أنه يقول الشعر، ومقته عليها
، مر عبد االله يأتيني :فقال له، وأما أمر الشعر فإنما هو نواحة ينوح بها على نفسه

   :فأنشده، فاستنشده، فراح عبد الأعلى بابنه عبد االله إليه. وخذ معك غيره

  يا نفس قبلَ الردى لـم تُخْلَقـي عبثـا           تَجهـزي بِجـهــازٍ تبلغـين بــه    
   الردى وارثُ البـاقي ومـا ورِثـا         إنّ  ولا تكـدي لمن يبقـى وتفتقـــري     
     جبهتَه الشمـس يبتُص حين والـشَّعثَــا         من كان نيخافُ الـشّي أو الغبار  
      لَّ كـي تبقـى بـشاشتُـهثَا        و يألفُ الظــديوماً راغــماً ج فكيف يسكن  
  للَبثَـا  يطيلُ تحتَ الثرى من قَعرِهـا ا        قفراء موحشـةً، غبــراء مظلمــةً     
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  . )١١٨() يبكي ووكان عمر يتمثل بها كثيراً

وإن شُد إلى ما يغترف من . وما كان الشعر يشغل عمر عن كتاب االله عز وجل
، مر عمر بن عبد العزيز( .فما من كلام يقع موقع القرآن في القلب الحي، معينه منه

ثل مزاحم بقول فتم. وقد خرب، ومعه مزاحم مولاه يوماً بقصر من قصور آل جفنة
   :الأسود بن يعفر

ـــعاد    جرت الرياح علـى محـلِّ ديـارِهم        ـــلى مي ــانوا ع ــا ك   فكأنم

* مقام كريم  ووزروع* كم تركوا من جنات وعيون : (هلا قرأت: فقال عمر
ونسأل االله عز . )١٢٠()١١٩()كذلك وأورثناها قوماً آخرين* ونعمة كانوا فيها فاكهين 

وأن يكتبنا مع الذين لا يريدون . ولعمر وللمسلمين الدار الآخرةوجل أن يجعل لنا 
  . علواً في الأرض ولا فساداً

يعاتب فيها عمر بن عبد ، وهناك بعض الأبيات لعبيد االله بن عبد االله بن عتبة
وأختم الحديث عن الشعر ببيت أنشده . ولا كبير فائدة من ذكرها في دراستنا، العزيز

   :يزرجل عمر بن عبد العز

ــا    أعوذُ بربِ الناسِ مـن كِّـلِ نعمـةٍ         ــا أذاهم ــاي فيه ــا عين ــر به   تَق

  )١٢١(. !ما أحسن ما قلت . رحمك وأعاذك االله :قال عمر

  : عمر والشعر

، بعد تلك الجولة مع الشعراء وهم يخبون في ركاب عمر بن عبد العزيز
وموقف . عن ملابساتهوالأخبار الأدبية تكشف لنا ، وشعرهم يتهـادى إلى مسامعه

نثبت بعض الانطباعات عن الشعراء وشعرهم في رحاب . عمر من أشعارهم تلك
  . عمر بن عبد العزيز

تبين لنا أن ، فمن خلال العبارات التي وردت في ثنايا الأخبار التي حبسنا عندها
وإذا ضنت . وتقاسمهما الفن الشعري، حياة عمر بن عبد العزيز توزعتها مرحلتان

إذ ، فلم تطلعنا على علاقته مع الشعراء قبل ولايته المدينة، ادر الأدبية عليناالمص
، الفكري فإن تلك المرحلة تمثل البناء، استأثرت به حلقات العلم والعلماء وقتها
إذ ،  مرجعيته في حياته كلهاىوالتي ستبق، والخلفية الثقافية لعمر بن عبد العزيز
فقد تشكلت شخصية عمر ضمن القوالب ، اهالإنسـان ابن عقيدته وتصوره ورؤ
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على يد العلماء الربانيين الذين ، التي صاغها الكتاب الكريم والسنة المطهرة، الإيمانية
ولذا لا يحسن بنا أن نغفل . ولجديته في طلب العلم، لمكانة آبائه وأجداده. احتضنوه

إذ ،  خاصةوالفن الشعري، عن تلك التصورات في موقف عمـر من فن القول عامة
وإن كنا نجزم أن عمر بن عبد العزيز لم . وعلم من أعلامهم، هو ثمرة علم السلف

حيث بينه . إن لم يكونوا من أصدقائه ومقربيه، ولم يجف الشعراء، يتجهم للشعر
 ومعه الأحوص –فهذا كثير عزة . قد تتخللها فترات جفاء وصدود، وبينهم ألفة وإخاء

ونحن لا نشك أن يشركنا في ، نا يدلُّ بسابقة له وإخاءوكل واحد م( : يقول–ونصيب 
كانت هبات عمر ونواله ترفد ، انبثقت من أيام سالفة، وهذه الشراكة المتوهمة )خلافته

وهذا ما أفصح عنه نصيب بشعره الذي . وتغريهم بعمر ومودته، هؤلاء الشعراء
  : وزهد بهم وببضاعتهم، يوم ازور عنهم، ينشده بين يدي أمير المؤمنين عمر فيما بعد

   )١٢٢(جرتْ للذي كانت علـيكم تُعـود        على عادةٍ كانـت لنـا منـك إنمـا         

وإنما أربأ ، ولا أبرئ عمر من سماع أشعارهم وقتها. ولهج الأحوص بمثل هذا
ولم يكن مع الشعر ذاك إلا ، وتثلم الحياء، به عن سماع الأشعار التي تخدش المروءة

. ويخفف به عن نفسه عندما يثقل الحق عليها، وترويح نفس، اً وفكاهةبسبيل اتخاذه أدب
فكأن بعمر عن كل فاحشة ، أما ذاك الشعر الذي يتخذه شداة الرذيلة رقى للفاحشة

والشعر إن لم يكن في الباطل . أو يجالس أخدانه، إذ لم يكن ممن يقبل الرفث، وقرا
  . فلا حرج من سماعه

سيصبح عند ، أو السمـاع منهم، عض أهل المجونولكن هذا الترخص بمجالسة ب
، وحسبه أن يكون من لهو الحديث. وهـو مما يكدر التقوى، أهل الورع مما لا يليق

كما تنكر للدنيا . إذ دابر هؤلاء وتنكر لهم، وهذا ما كان من عمر بعد استخلافه
الذي أغناه ، وىوتدثر بلباس التق. وخلعها وأبناءها وطلابها، وزينتها ولما يشده إليها

التي . مع خشية عظيمة من فتنة البيان الغلابة، عن حلل الثناء من الشعراء ومديحهم
، ويسدر في أوديـة الضلال. ومراودة النفوس، تصدر عن من يتبع هواتف الهوى

، وقد شهد أسراباً من الشعراء الذين يلهون عن كل وطر طيب من أوطار الحياة
 ،الفخر الكاذب و،معاطن الهجاء المقذع و،الغ الفاحشةويهيمون مع شياطينهم في مي

.. أو في الكناسة، أو في المربد، في أروقة أسلافه. والمديح المأجور، التسول المذلو
فما كان . ومن الشعراء الثناء المحبر، فكان منهم العطاء. وقد شجعهم الولاة على ذلك

 إذ هي حق –المسلمين منه إلا أن يوقف تلك المخصصات للشعراء من بيت مال 
وهذا ما أثبته في آذان شعراء .  كي يكسد بضاعة الشعراء إن كانت فاسدة–الأمة 
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فلم يعد  . )مالك في بيت المال حق، أراك شاعراً( :المديح الذين وفدوا عليه
 . )إن إمامكم لا يقبل الشعر( .ولن يقبل منهم، لأشعـارهم تلك موقع في أذن عمر

وهذا . ظنوا أنه يوصلهم إلى قلب عمر وعطائه، ء إلى سبيل آخرولذا استدار الشعرا
لو أني دنوت من عمر ؛ ( ونصح به خلانه من الشعراء، ما فطن إليه كثير عزة
، يريد أن يعرف كلام عمر وخواطره . )كان ذلك رأياً، فسمعت كـلامه فحفظته

ر وخواطره ولكـي يكون على شعرهم ميسم كلام عم، ليصوغ شعراً يلتقي مع كلامه
 إذ رأى أن سبيل عمر وفجه سبيل –وهذا ما فعله كثير في قصيدته تلك . ونمط حديثه

خذا في شرج من الشعر غير ما ( :فقال لزميليه ناصحاً، رمن يرجو االله واليوم الآخ
فعليهم أن يضـربوا عن  . )وليس بدنيوي، فإن الرجل أخروي، كنا نقول لعمر وآبائه
، لأن الرجل من أبناء الآخرة. ويأخذوا بضرب جديد منه، بقةالألوان الشعرية السا

   :وهو يمدح عمر، فلا عجب إن قال. ويعمل لها

  وآثرتَ مـا يبقـى بـرأي مـصمم          إن كـان مونقـاً    تركتَ الذي يفنـى و    
  أمامك في يـومٍ مـن الـشّرِ مظْلـم            شـمرتَ للـذي   وأضررتَ بالفاني و  

فالأحوص لم ينس أن عمر بن . طنة من كثيروإن كان أكثر ف. وكذلك الأحوص
ويريد أن يمسح من ذاكرته صورتهم ، عبد العزيز قديم عهد بهم وبفنهم الشعري

بل منه ما يمثل .. ويشير من طرف خفي إلى أن الشعر ليس شراً ومنكراً كله. السابقة
ولم يكن نصيب غائباً عن . فليسمع عمر منهم ما يروق له، صورة الحق والطهـر

، أعلموا أمير المؤمنين أني قلت شعراً( صرخ، فعندما ذادوه عن عمر، لك المواقفت
وهو يبدل قصيدته التي ، وليكن منك ذكر جرير على بال . ...)الحمد الله :أوله

بقصيدة أخرى يمكن أن تتسلل إلى فؤاد ، وقد فتح له الباب إلى بساط عمر، ينشدها
 إذا كانت لا – في نظرهم على الأقل –ولكن ما قيمة قصائدهم هذه . عمر ورضاه
إلا طلباً ، وما أعقبها من انتظار طويل، وما تجشموا هذه الرحلة. لا مالاً وتثمر نوالاً

وإن كانت قد جمعتهم . لقد اتخذوا مسارب متباينة للوصول إلى بغيتهم. للمال والهبات
سلوب إذ لم يعودوا يطمئنون إلى أ، وهو رفع صوت الاستجداء، طريق واحدة

فما بالك . وإن كان كل ذكر للجود والكرم تذكيراً للممدوح ببسط يد العطاء. التعريض
. وتحول الشاعر إلى مبتذل في امتياحه، إذا أصبح الشعر ضراعة وصراخاً بالسؤال

   :فلا عجب إذ قال جرير. ومن يهن يسهل الهوان عليه. ولكن الأطماع مذلة

  لــنفس مولعــةٌ بحــب العاجـــلِ وا  ـ إني لأرجو منـك خيـراً عـاجلاً        
  فَمن لحاجة هـذا الأرمـلِ الذكــرِ          ـ هذي الأراملُ قد قضيتَ حاجتَـها     



 )٢٠٨ ١٥١ (محمد نافع المصطفى

١٩٣  ٢، العدد ٢المجلد  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية  م٢٠٠٥ يونيوهـ، ١٤٢٦ ربيع الثاني

  ريشُ الجنـاحين مـن آبائـك الـنعم           ـ أَنهِض جناحي في ريش فقد رجعت
  وتُنْزل اليسر منـي منـزلَ العـسرِ          ـ لِتُنعشَ اليوم ريشـي ثم تُنْهِضنـي     

ليتخذ منها رشاء لبلوغ عطف ، لك ينسج قصيدته من هذه الخيوطوهذا نصيب كذ
  . الممدوح وعطاياه

  نــداك ونعــم المجتــدي المتعمـــد   تؤمك ترجو العرف منـك وتجتـدي      

تطلعوا إلى ما في بيت مال المسلمين ، ولما ضاق مال عمر عن مطامع الشعراء
وهم بعد هذه ، فقراء وعمر يمنع الشعراء ويعطي ال– فطالما أترعت غرائرهم منه –

وابن . وانقطعت رواحلهم، ونفد زادهم، انقطعت بهم السبل، الرحلة المضنية إليه
وهـو ، ومن حقهم على الخليفة. وأضحوا هم كذلك. السبيل له حق في بيت المال

أن يكفيهم مؤونتهم ومؤونة ، وانتهت به الفاقة، الذي يؤثر بالعطـاء من ساقته الحاجة
.. وسائل، ومنقطـع به، أنا ابن سبيل :فكلٌ قال. كروهم في أشعارهمالذين ذ، عيالهم

  : حيث قال، ولكن جريراً كان أفصح مسألة

ــابِ فريــضةً ــزلَ فــي الكت ــلِ    واالله أن ــر العائ ــسبيل، وللفقي ــنِ ال   لاب

فحرك خماص الرحم بأزمة ، بإدلاله بقرابته من عمر، وزاد عليهم الأحوص
  . ا رأينا سابقاًكم، لاستخراج الأموال، الطمع

واستمطار ، وقد يكون الطريق الأمثل لتحقيق بغية الشعراء من الخليفة الراشد
فسبيل الآخرة متابعة النبي ، فإذا كان عمر أخروياً، هو ما فطن إليه الأحوص، هباته

وكافأ ، والرسول صلى االله عليه وسلم أجزل العطية للشعراء.. سلم وصلى االله عليه
بعد أن جاءه  ، )هنيدة( ألم يعط كعب بن زهير مئة من الإبل. على الفن الشعري

   : فسمع منه قصيدته المشهورة– وكان قد أهدر دمه –مسلماً 
  متــيم إثرهــا لــم يفــد مكبــــولُ   قلبـي اليـوم متبـولُ      و بانتْ سـعاد  

   :فقال. ودفعاً له إلى رفد الشعراء، ولعل في ذلك تذكيراً لعمر. ثم حباه

  على الشعرِ كعباً من سديس وبـازِلِ         عطـى هنَيـدةَ جِلَّــةً     وقبلك مـا أ   
ــوره ــضاء بن ــه المست   عليه السلام بالـضحى والأصــائِلِ        رســولُ الإل

وإذلال ، رغم مافي الاستجداء من هوان الشعر والشاعر، إن عمر عن مثله لمشغول
وبعد عن وعي مهمة الشعر ، ملهاوضياع للرسالة التي يح، واستخفاف بها، لملكاتـه ومواهبه
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، ففشت فيهم الضراعة، وجعلوا أشعارهم طعمة، وقد أكثر هؤلاء من السؤال بالشعر. ورسالته
وما أركبهم . فتحولوا بالشعر إلى صناعة وحرفة يقتاتون من ورائها. واطمأنت بهم دار الذلة
لما لقي الشعراء من  ،إذ تركوا الناس يطمحون إلى قول الشعر، هذه السبيل إلا بنو أمية
أو الرهبة من ، أما عمر بن عبد العزيز فقد انتفت الرغبة عنده فيه. جودهم والحظوة لديهم

فانطلقت ألسنة . واستظهر بالتقوى والاستقامة، استقوى بالعدل والحق. ألسنة أصحابه
ولم . معجلاً وإن كان الثناء ثواباً – على غير حرص عليه –الصالحين بالثناء عليه بين العباد 

أبيوم سوى يوم القيامة تخوفونني : (أليس هو القائل. يخش غوائل الشعراء ولا غوائل غيرهم
لقد شغل الناس بمثل ما هو عليه من . )١٢٣()؟ فكل خوف أتقيه قبل يوم القيامة لا وقيته

 . على دين ملوكهم– كما قيل –والناس . والشعراء والخطباء من جملة الناس. الصلاح
أطرى ابن . )١٢٤( )وصيغة كل زمان منتخبة من سجايا سلطانه، مرؤ أشبه شيء بزمانهوال(

من سره أن ينظر ( :فقال عمر. - وهكذا كان الشعراء -. وأفرط في مديحهم، الأهتم بني أمية
وهو يخطب بين يدي عمر بن ، فاسمعه الآن. )١٢٥( )فلينظر إلى ابن الأهتم، إلى الأفاك الأثيم

ثم إنا واالله ما ( :-متسربلاً بردة الناصحين المشفقين ،  منصرفاً عن مبالغاته–عبد العزيز 
، ولدتك ملوكها، ثم انك يا عمر ابن الدنيا،  إلا على ضلع– أبي بكر وعمر –اجتمعنا بعدهما 
، فالحمد الله الذي جلا بك حوبتنا، وأحببت لقاء االله وما عنده، فلما وليتها ألغيتها، وألقمتك ثديها

  . )١٢٦( )فإنه لا يغني عن الحق شيء. امض ولا تلتفت، ف بك كربتناوكش

لقد سعى عمر بن عبد العزيز جاداً أن يعيد الحياة إلى السبيل التي حدد صواها 
بعد أن دفعتها القيم الجاهلية القبلية عن ، وأن يعيد للقيم الإسلامية مكانتها. نبي الإسلام

إلا استجابة للتحول ، أو تدثر بأسمالها، جاهليةوما توجه الشعر إلى شعاب ال، ساحتها
ووجدت تلك القيم الجاهلية ضالتها ، بالحكم من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض

  . بعد أن أضوتها القيم الإيمانية فترة من الزمن، عند شعرائهم

بعد أن ، الشعراء فانجحر ذكر الأيام والوقائع والفضائل التي راجت على ألسن
وأصبحت المفاخر التي يدلُّ بها .. روها من الشعر الجاهلي والحياة الجاهليةاستعا

، هي التقوى والإحسان وبلاء الآباء والأجداد في سبيل االله عز وجل، الناس إلى عمر
يا أمير  :فقال، قام رجل من الأنصار إلى عمر بن عبد العزيز( .وإعلاء كلمته

 فجعل يذكر مناقب. وعمي يوم أحد،  يوم بدرقتل جدي، أنا فلان بن فلان، المؤمنين
لا مناقبكم يوم مسكن ، هذه واالله المناقب :فنظر إلى عنبسة بن سعيد فقال، آبائه

   :ثم تمثل، والجماجم

   )١٢٧(شيبا بماء فعـادا بعـد أبـوالا           تلك المكـارم لا قعبـان مـن لـبن         
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هذا فليمت إلينا بمثل  :وقال، وأثبت اسمه في شرف العطاء، فكساه وزوجه وحمله
  . )١٢٨() المتوسلون

وإياكم ( )١٢٩() واحثوا في وجوه المادحين التراب( –وإن أبى الشعراء إلا مديحاً 
وبالالتزام بسنن ، وفضائل نبوية،  فليكن بمآثر إيمانيـة– )١٣٠() الذبح والتمادح فإنه

 بعد أن كان – كالفاروق الذي اتخذه عمر قدوة في خلافته –وسبيل الراشدين ، الهدى
. )١٣١()لا تحدثونا عن عمر بن الخطاب فإنه طعن علينا: (الوليد ين عبد الملك يقول

ولا غرابة إذا امتد الطابع الإسلامي في ساحة القصائد التي مدح بها عمر بن عبد 
وإن كنا نتطلع ، وإلى جانبها القيم التقليدية تنوص، فترى القيم الإيمانية تتلألأ، العزيز

لأن .. ولا تتهادى ولو كانت على استحياء،  تلك القيم من سماء القصائد تلكأن تكسف
وهو ما أشار إليه نقادنا . المديح الحق يكون بما يكسبه المرؤ ويعمل له ويعمله

فأما مدح الخلفاء فيكون  :يقول( الأدباء كصاحب منهاج البلغاء وسراج، السابقون
، وإفاضة العدل، كنصرة الدين، أكملهابأفضل ما يتفرع من تلك الفضائل وأجلها و

والسياسة والعلم والحلم والتقى والورع والرأفة والرحمة والكرم ، وحسن السيرة
والكمال في ، وكلها تمثل السمو في المقام الإنساني. )١٣٢() وما أشبه بذلك، والهيبة

اهلية ولكن السياسة الجائرة ردت الشعر إلى رواسـم القصيدة الج. النموذج البشري
. والتزكية له، مع مقت للثناء عليه، ولم يتطلع عمر إلى شيء من ذلك" . ومثلها

بن ادخـل عليه خالد ( :وخاصة إذا شيب بالمبالغة والإسراف في كاذب المديح وباطله
من تكون الخلافة قد ، يا أمير المؤمنين :فقال، لما ولي الخلافة، عبد االله القسري

  : كما قال الشاعر، فأنت قد شرفتها، ن تكون شرفتهوم. فأنت قد زنتها، زانته

ــا   وإذا الــدر زان حــسن وجــوهٍ    ــدرِ حــسن وجهِــك زين   كــان لل

ولم يعط ، أعطـي صاحبكـم مقولاً :فقال عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه
دعني فأنا أعلم بنفسي  :قال( : وفي رواية البلاذري)١٣٣() فأعرض عنه، معقولاً
  . )١٣٤() إياي وإني إلى عفو االله أحوج مني إلى تقريظك، وذنوبي

، جلبة في بعض قصائد المديح" الجبرية " واللافت للنظر أن نسمع لصوت فكرة 
فالذي أوصل عمر إلى الخلافة هو العالم بحقائق . وما ذاك بالذي يرضي عمر أو يقره

ولكن ،  شك في ذلكولا. فكان الاصطفاء والاختيار. حيث الصلاح والكفاءة، الرجال
فهم .. تمثل كلمة حق أريد بها باطل، الإلحاح عليها من شعراء المديح لأسلاف عمر

وكل . حيث لا راد لإرادة االله، يريدون بذلك من الرعية أن تنصاع وتستسلم لهذا القدر
والذي يفهمه عمر وسلف هذه الأمة من ذلك ، مناهضة لهم خروج على إرادته وقدره
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وبين الإيمان بقضاء ،  تصادم بين العمل على مدافعة أهل الظلم والجورأنه لا :القول
وإنما أمرهم بالرضى بما ،  للقدرااالله وقدره ؛ لأن االله تعالى لم يأمر عباده أن يستسلمو

والمنكرات ، كما أمرهم بتغيير الأوضاع البائسة. والإيمان بأنه من قدر االله، وقع
 إذ غالى في الإلحاح على –ريق على جرير وغيره وهذا الفهم يقطع الط، المتطاولة

  .  وهو يذهب بعيداً–هذه الفكرة وأسرف 

ـــم ــه بك لْمــن ع ــاكم م   حكماً ومـا بعـد حكـمِ االله تعقيـب            واالله أعط

   :وكذلك كثير عزة في قصيدته التي مدح بها عمر بن عبد العزيز

ــكره   وما الناس أعطوك الخلافـةَ والتقـى       ــت فاش ــب ولا أن ــك مثي ثبي  
     ولكنـما أعـطاك ذلــك عـالــم          هـوببما فيـك معـطٍ للجزيـلِ و  

. طوقه عنق عمر، وما أجمل تلك الصفات الإيمانية التي نظمها جرير عقد مديح
" وهو يطلق صفة ، أو الرد عليهم، وإن كنت لا أخفي قناعتي بمجاراته شعراء الشيعة

     :حقيق بهاو، وهو من أهلها، على عمر" المهدي 

ـــظه  ـــم االلهُ يحف ـــفة االله ث   واالله يصحبك الـرحمن فـي الـسفرِ          خلي
ــدي ســيرته ــارك والمه ــتَ المب   تعصي الهوى وتقوم الليـلَ بالـسورِ        أن

وهم ، لقد ضيق عمر على الشعراء ؛ بحرصه على الالتزام بكلمة الحق والصدق
وسفه ، الذين عابهم.  الخلفاءومواقفهم مع من قبله من، الشعري يتعثرون بماضيهم

ومامنعه إلا نصيحة ميمون ، لنادى بلعن الظالمين، ولولا نصيحة أهل العلم. سيرتهم
  .)١٣٥() فعليـك بالعمل، إن القول فتنة( :بن مهـران بقوله

وكما نفتقد في القصائد التي قيلت في مدح عمر بن عبد العزيز صوت الهجاء 
يتبطنه هجاء لخصومه  وإلا، قصيدة في مدح خليفةإذ قلّ أن تقرأ ، لخصوم السلطة
ولكن ماذا يفعل الشعراء ولا خصوم . حتى أضحى الهجاء لازمة المديح.. والثائرين عليه

وهو قائم ، والأمة ملتقية على محبته وطاعته.. لعمر بن عبد العزيز إلا من بني مروان
  .  نصرة لأهل الخير والحقوهو، والثناء يهدر من ألسنتها. في محراب الخلافة الراشدة

أن يعبر عن المعاني ، وهو يترعرع في ظل خلافة راشدة، وكان من حق الشعر
ويعمق الشعر مجرى القصيدة الإسلامية الذي اختطه ، والقيم الإيمانية، الإسلامية

 آثروا صورة القصيدة الجاهلية وبعثها في - كما رأينا–ولكنهم . شعراء صدر الإسلام
والتزموا بصورتها . إذ نظروا إليها نظرة إجلال وإكبار. من جديدفنهم الشعري 
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فتغزل . التي رقص كثير من الشعراء بأغلالها، وتقيدوا بكثير من قيودها الفنية. العامة
ثم . وشكوا الأوجاع والهموم، أو وصفوا الظغائن، الشعراء في صدور قصائدهم

مع أن من بين الشعراء . القصيدةليتوجهوا إلى الغرض الأساس في ، ارتحلوا مطاياهم
إلا أن الحياء والتهيب ممن حملوا إليهم شعرهم . كجرير وغيره، هؤلاء فحولاً محلقين

، ليتسع فضاء قصائدهم لما يتناسب مع جلال الخلافة، أضمر تلك التقاليد الفنية
  : التي مطلعها، وخير شاهد على ذلك قصيدة جرير المدحية. وسرابيل التقى

  عرض السماوة روحاتي ولا بكَـري       مةُ في لـومي ومـا علمـت       لجت أما 
      ممذ شـدوا رِحـالَــه م القومرِ       ماهوــسشَاشاً لدى أعضـادها اليإلا غ  

، لينتقل إلى الحديث عن معاناة الرحيل، ولكن على عجل، إذ افتتحها بالنسيب
 حلل الثناء السابغة لعمر ثم يهب لينسج. وإنضاء الرواحل وكلالها. ووعثاء الأسفار
فيهرع إلى القيم ، يستنفد خيوطها. ولحمة إيمانية، من خيوط إسلامية، بن عبد العزيز

. وعلى بيت الشرف الذي ولد فيه عمر، أباً وخالاً، إذ أثنى عل طيب أرومته، التقليدية
ة حيث القو، وصاغ جرير قصيدته بإحكام. والسيادة التي ورثها عن الآباء والأجداد

 – وكعادته - وكذلك كان حال كُثير إلا أنه. وإحكام النسج وروعـة البيان، والجزالة
  . ويشاركه الأحوص في ذلك. إن لم يتخل عنها كلياً. يؤثر المقدمات الغزلية لقصائده

إذ . نزيل حاضرة بني أمية، فهو من صنيع عدي بن الرقاع، وإن كان من عجب
فلم تبق منها إلا ، التي رعتها الفيافي والقفار، هتسربل أطمار بدوي على متن راحلت

ويجمع له من الفضائل ، ثم يطنب بمديحه، كي تحط رحاله عند الخليفة، جلداً وعظماً
ّـيه الشمائل و ِـل ِـب نسجه من الخيوط التقليدية ، وشاحاً مطرزاً، والكسبيةالج

   :إلا أن القصيدة الثانية كانت أحظى وأوفر تقليداً. والإسلامية
ــزمِ   ـ لِمن رسم دارٍ كالكتـاب المنَمـنَمِ        هــق الم ــوادي فوي ــرجِ ال نعبم  

  أم انتابنــا مــن آخــرِ الليــل زائــر  أهم سرى أم عـاد للعـين عـائِرـ

إلا أن سمت ، ورغم تعلق كثير من هؤلاء الشعراء بالرواسم الشعرية التقليدية
فشكل القصيدة لم يتشعب ولم . الفترةالمدرسة الحضرية كان أبرز وأوسع في هذه 

وإن ، كما أن المعاني عندهم كانت إسلامية أقرب إلى الوضوح والسهولة. يمتد طويلاً
مع ، صوراً وتراكيب وألفاظاً، زاوج هؤلاء الشعراء بينها وبين العناصر الموروثة

ولو امتد بعمر زمان لتحول الشعراء إلى مجرى القصيدة ... شيء من التحبير
ولكن لا مكان لها بعد استلام يزيد بن عبد الملك أزمـة ، وعمقوا مجراها، سلاميةالإ

  . وهو واحد من ملوك بني أمية، الملك
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  : الخاتمة

بعد الجولة في رحاب الشعر والشعراء الذين استظلوا بولاية عمر بن عبد العزيز 
   :نستطيع أن نثبت الاستنتاجات الآتية. وخلافته
فهو يغترف من الخلفية الفكرية . در من فراغ في عمله الفني إن الشاعر لا يص-

حتى ولو كانت تلك الأشعار اللاهية العابثة المتقلبة مع الشهوة . والثقافية
فصاغ ، لأنها صادرة عن تصورات منحرفة رفدت العمل الشعري، والنزوة

وانحرف به ، والتحول الكبير الذي انتاب الفن الشعري. على وحيها قصيدته
ليس أقلها . كان نتيجة لتحولات في المجتمع الإسلامي، ن المجرى الإسلاميع

حيث اصطناع ، التحول بالحكم من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض
، كي يصدحوا على أفنان السلطة. والإغداق عليهم من مال الأمة، الشعراء

إلى الشعر ولذا ارتدوا . ويكونوا مجناً لها من سهام المناوئين والمعارضين
  . الجاهلي يستوحون مضامينه وقيمه وتقاليده

 – رغم قصر أيامها – إن حركة التجديد التي قادها عمر بن عبد العزيز -
، لأن الشعر وإن كان تنفساً فنياً. أرادت أن تعيد الفن الشعري إلى سبيل الرشاد
قل ( حياةوهي غاية الكلمة في ال، إلا أن له غاية يجب أن يتطلع إليها ويحققها

ولو أضحى على أيدي أصحابه وسيلة  ، )وأمسك عن باطل، كلمة حق
وصان سمعه عن نفاقهم ، فقطع الهبات عن الشعراء المتملقين. ارتزاق

  . وهو أدرى بما بذلوه في غير الحق. وأباطيلهم
 كان عمـر بن عبد العزيز قد جفا الشعراء الذين يمثلون صورة الحياة الفارغة -

في الملابسات ، ات الجليلة ؛ لأنهم يستهلكون طاقاتهم الشعريةمن الاهتمام
كما ، لما غفلوا عن رسالة فنهم في الحياة، ودفع الناس إلى الرذيلة، التافهة

   . )إنك تساءل عن هذا( .غفلوا عن مغبة حصاد ألسنتهم يوم يسألون عنها
ولذا لم  ، كان عمر بن عبد العزيز يدرك خطورة الكلمة على النفس البشرية-

وتراه يصغي إلى تلك ، يغفل عن خواطره خشيـة فتنة تلك الكلمة أو القصيدة
وتمتري دموع الندم على ، الأشعار التي تحرك في القلوب كوامن الخير

وكان .. وأي خير أعظم من استقامـة تهب عقبى حسنة في الآخرة، التقصير
  . ينشد الصدق في القول والعمل

إذ نزغ ، لشعر والشعراء ترك أثراً في الفن الشعري إن موقف عمر هذا من ا-
وإن لم يهجروا الموروث ،  إلى القصيدة الإسلامية- علـى بساطه –الشعراء 
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وضوت التقاليد . وتلألأت المآثر الإيمانية، فانتعشت القيم الإسلامية. الجاهلي
 بناء، محاولة الانسجام مع سربال الخلافة الراشدة. الجاهلية في قصائدهم

فعادت بنيات الجاهلية إلى ، ولكن الزمن لم يمهله للتمكين لذلك. ومضموناً
  . القصيدة الأموية بعده

  :الهوامش
 :السعودية( ،تحقيق سليم الهلالي، الاعتصـام، إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبـي  )١(

  . ٤٢ :ص، ١ :ج، ١ط  ، )هـ١٤١٢، دار ابن عفان
، مكتبة المعارف :الرياض( ،صحيـح سنن أبي داود، يمحمد ناصـر الدين الألبـان  )٢(

إن االله يقيض للناس في  :وقال أحمد بن حنبل. ٢٣ :ص، ٣ :ج، ٢ط  ، )هـ١٤٢١
فإذا في ، فنظرنا :قال. وينفي عن رسول االله الكذب، رأس كل مئة من يعلمهم السنن
  . رأس المئة عمر بن عبد العزيز

 ،تحقيق إحسان عباس، وفيات الأعيان، انأحمـد بن محمد بن أبي بكر بن خلك  )٣(
  . ٤٢٢ :ص، ٢ :ج، ط بلا ، )هـ١٣٩٨، دار صادر :بيروت(

 ،تحقيق مشهور آل سلمان، المجالسة وجواهر العلم، أحمد بن مروان الدينوري  )٤(
 :ج، ١ط  ، )هـ١٤١٩، دار ابن حزم :بيروت( و)جمعية التربية الإسلامية :البحرين(
  . ١٨ :ص، ٣

دار  :القاهرة( ،تحقيق أحمـد عبيد، عمر بن عبد العـزيـز،  بن عبد الحكـمعبد االله  )٥(
 . ٢٣ :ص، ٦ط  ، )بيروت، الفضيلة

، )بلا تـاريخ، دار الكتب العلمية :بيروت( ،تذكرة الحـفاظ، محمد أحمد عثمان الذهبي  )٦(
 . ١١٨ :ص، ١ :ج، ط بلا

إحيـاء  :العراق( ،امي مكي العانيتحقيق س، الأخبـار الموفقيـات، الزبير بن بكـار  )٧(
 . ٢٠٩ :ص ، )بلا تاريخ، التراث الإسلامي

تحقيق عمـر بن غرامة ، تاريـخ مدينة دمشـق ، )ابن عسـاكر( علي بن الحسين  )٨(
 . ١٣٧ :ص، ٤٥ :ج، ١ط  ، )هـ١٤١٥، دار الفكر :بيروت( ،العمروي

 ،حمد أبو الفضل إبراهيمتحقيق م، تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير الطبري  )٩(
 . ٤٢٧ :ص، ٦ :ج، ٤ط  ، )بلا تاريخ، دار المعارف :القاهرة(

تحقيق سهيل زكـار ورياض ، جمـل من أنساب الأشـراف، أحمد بن يحيى البلاذري  )١٠(
 . ١٢٨ :ص، ٨ :ج، ١ط  ، )هـ١٤١٧، دار الفكر :بيروت( ،زركلي

هو عبد االله بن محمد بن عاصم  :حوصالأ. ١٦٦ :ص، عمر بن عبد العزيز، ابن الحكم  )١١(
وفد على ، من طبقة جميل ونصيب. لحوص في عينه، والأحوص لقب له، الأنصاري

. وبقي فيها إلى ما بعد وفاته، ونفاه عمر بن عبد العزيز إلى دهلك، الوليد بن عبد الملك
 . قدم دمشق ومات فيها.. مقدماً في النسيب، كان سيء السيرة

 . ١٢٨ :ص، ٨ :ج، نساب الأشرافأ، البلاذري  )١٢(
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تحقيق بشار عواد ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن المـزي  )١٣(
 . ٤٣٨ :ص، ٢١ :ج، ٢ط  ، )هـ١٤٠٠، دار الرسالة :بيروت( ،معـروف

 . ٢٢ :ص، عمر بن عبد العزيز، ابن الحكم  )١٤(
) ١٩٦٩دار الثقافة العربية : مصر(، سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز، ابن الجوزي  )١٥(

 . ٥٣: ص. بلا: ط
 . ١٦١ :ص، ٤٥ :ج، تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر  )١٦(
 ،تحقيق محمد يوسف الدقاق، الكامل في التاريخ ، )ابن الأثير( علي بن محمد الشيباني  )١٧(

 . ٦٣ :ص، ٥ :ج، ٢ط  ، )هـ١٤١٥، دار الكتب العلمية :بيروت(
 . ١٤٦ :ص، عمر بن عبد العزيز، كمابن عبد الح  )١٨(
دار  :بيروت( ،تحقيق وداد القاضي، البصـائر والذخائر، أبو حيـان التـوحيدي  )١٩(

 . ١١٨ :ص، ١ :ج، ٤ط  ، )هـ١٤١٦، صادر
  . ٣٥ :ص، عمر بن عبد العزيز، ابن عبد الحكم  )٢٠(
مؤسسة  :وتبير( ،أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز، محمد بن الحسين الآجري  )٢١(

 . ٧٠ :ص، ٢ط  ، )بلا تاريخ، الرسالة
 ،تحقيق إحسان وبكر عباس، التذكرة الحمدونية ، )ابن حمدون( محمد بن الحسن  )٢٢(

 . ١٥٣ :ص، ١: ج، ١ط  ، )م١٩٩٦، دار صادر :بيروت(
  . ١٧٢ :ص، سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز، ابن الجوزي  )٢٣(
سيرة ، وانظر ابن الجوزي. ١٩٤ :ص، ٤٥ :ج، تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر  )٢٤(

  . ١١٣ :ص، ومناقب عمر بن عبد العزيز
 .  وما بعدها١٠٣ :ص، عمر بن عبد العزيز، ابن عبد الحكم  )٢٥(
 . ١١١ :ص، سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز، ابن الجوزي )٢٦(
 . ١٦٦ :ص، ٣ :ج، البصائر والذخائر، أبو حيان )٢٧(
وانظـر ابن قتيبة في عيون ، ٦٢ :ص، ٣ :ج، جالسـة وجواهر العلمالم، الدينوري )٢٨(

  . ١٨ :ص، ٢ :ج، الأخبار
دار ومكتبة  :بيروت( ،تحقيق أبو ملحم، البيـان والتبيين، عمرو بن بحر الجاحظ )٢٩(

 . ٢٥٤ :ص، ١ :ج، ٢ط  ، )هـ١٤١٢، الهلال
دار  :بيروت( ،رف الدينتقديم خليل ش، العقد الفريد، أحمـد بن محمـد بن عبد ربه )٣٠(

ذكر بعض الرواة أنه لما . ٢٣٤ :ص، ١ :ج، ط بلا ، )م١٩٩٠، ومكتبة الهلال
فاشرأب ، قدم إليه وفد أهل الحجاز، استخلف عمـر بن عبد العـزيز رضـي االله عنه

يا أمير  :فقال الغلام. ليتكلم من هو أسن منك، يا غلام :فقال عمر، منهم غلام للكلام
، وقلباً حافظاً، فإذا منح االله عبده لساناً لافظاً، ما المرء بأصغريه قلبه ولسانهإن، المؤمنين

فقال . ولو أن الأمور بالسن لكان ها هنا من هو أحق بمجلسك منك. فقد أجاد له الاختيار
لا ، نحن وفد التهنئة، يا أمير المؤمنين :فقال. فهذا السحر الحلال، تكلم، صدقت :عمر

وأدركنا ، لأنا قد أمنا في أيامك ما خفنا، ولا رهبة،  تقد منا إليك رغبةولم. وفد المرزئة
 :فقال. فنظر محمد بن كعب القرظي إلى وجه عمر يتهلل عند ثناء الغلام عليه. ما طلبنا

، فإن قوم خدعهم الثناء، لا يغلبن جهل القوم بك معرفتك بنفسك، يا أمير المؤمنين
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وألحقك ، أعاذك االله أن تكون منهم. ا في النارفهوو، فزلت أقدامهم، وغرهم الشكر
انظر  . )اللهم لا تخلنا من واعظ :وقال. فبكى عمر حتى خيف عليه. بسالف هذه الأمة

 . ١٠ :ص، ١ :ج، زهر الآداب وثمر الألباب، الحصري القيرواني
 . ٥٧٢ :ص، ٦ :ج، تاريخ الرسل والملوك، الطبري )٣١(
 مصورة عن –دار إحياء التراث العربي  :بيروت( ،غانيالأ، أبو الفرج الأصفهاني )٣٢(

 . ١٥٢ :ص، ٨ :ج، ط بلا ، )بلا تاريخ، طبعة دار الكتب المصرية
، )هـ١٤١٦، دار الكتب العلمية :بيروت( ،الأمالـي وذيلها والنـوادر، أبو علي القالي )٣٣(

 . ١٧٨ :ص، ٢ :ج، ١ط 
 ،تحقيق مجموعة من العلماء، بلاءسير أعلام الن، محـمـد أحمد عثمان الذهبي )٣٤(

  . ١٣٨ :ص، ٥ :ج، ٢ط  ، )هـ١٤٠٢، مؤسسة الرسالة :بيروت(
 :القاهرة (، تحقيق أحمد أبو ملحم وعطوي، البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير )٣٥(

 . ٢١٤ :ص، ٩ :ج، ط بلا ، )بلا تاريخ، دار أم القرى
 . ٢١٥ :ص، ٩ :ج، المصدر السابق )٣٦(
 . ٤٢ :ص، ٣ :ج، الأغاني، الأصفهاني )٣٧(
 . ٣٢٧ :ص، ١٨ :ج، المصدر السابق )٣٨(
 :ص، ط بلا ، )م١٩٦٧، مكتبة الأندلس :بغداد( ،شعر نصيب بن رباح، داود سلوم )٣٩(

 . وذلك إذا لم يفتكك في الوقت المشروط، استحققه المرتهن، غلـق الرهين. ١٣٥
 ،تحقيق وشرح أحمد محمود شاكر، شعر والشعـراءال، عبد االله بن مسلـم بن قتيبة )٤٠(

 . ٤٩٠ :ص، ١ :ج، ٢ط  ، )بلا تاريخ، عالم الكتب :القاهرة(
 . ٤٠١ :ص، ٢١ :ج، الأغاني، الأصفهاني )٤١(
تحقيق محمد ، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، عبد الرحيم بن أحمد العباسي )٤٢(

، ١ :ج، ط بلا ، )م١٩٤٧ -هـ ١٣٦٧، بعالم الكت :بيروت( ،محيي الدين عبد الحميد
 . ٩٠ :ص، ٦ :ج، وفيات الأعيان، وانظر ابن خلكان. ٤٦ :ص

 . يتكلم بالقبيح والبذيء من القول :يتبذى. ٢٠٠ :ص، ٨ :ج، أنساب الأشراف، البلاذري )٤٣(
 . ٤٩٠ :ص، الشعر والشعراء، ابن قتيبة )٤٤(
 ، )م١٩٩٧هـ ١٤١٧، دار الجيل :بيروت( ،شـرح علي زيتـون، ديـوان الفرزدق )٤٥(

 . ١٥٦ :ص، ١ :ج، ١ط 
مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق ، مروج الذهب، المسعوديعلي بن الحسين،  )٤٦(

 . ٢٠٣ :ص، ٣: ج، ١: ط) هـ١٤١٧دار الفكر، : بيروت(سعيد اللحام، 
ضة مصر دار نه :القاهرة( ،تحقيق محمد أبو الفضل، الكامل، محمد بن يزيد المبرد )٤٧(

، ٨ :ج، وانظـر أنساب الأشراف. ٢٧٧ :ص، ٢ :ج، ط بلا ، )بلا تاريخ، لطباعة
 . ٢٦٣ :ص، ٤٥ :ج، وتاريخ ابن عساكر. ١٩٨ :ص

 . ٢٦٨ :ص، ٤٥ :ج، تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر )٤٨(
الأمالـي وذيلها ، وانظر القالي. ١٩٩ :ص، ٨ :ج، أنسـاب الأشـراف، البلاذري )٤٩(

  . ٣ :ص، ٣ :ج، والنوادر
  . ٨٢ :ص، ٨ :ج، الأغاني، الأصفهاني )٥٠(
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تحقيق محمد محيي الدين عبد ، العمدة في محاسن الشعر، الحسـن بن رشيق القيرواني )٥١(
 . ١٣٨ :ص، ١ :ج، ط بلا ، )هـ١٤٠٦، دار الجيل :بيروت( ،الحميد

، لخانجيمكتبة ا :القاهر( ،تحقيق عادل سليمان جمال، شعر الأحوص الأنصاري )٥٢(
 . ١٦٣ :ص، ٢ط  ، )م١٩٩٠ - هـ ١٤١١

 . ١٠٢ :ص، ٢١ :ج، الأغاني، الأصفهاني )٥٣(
دار  :مصر( ،تحقيق ثروت عكاشة، المعـارف، عبد االله بن مسلـم بن قتيبة الدينوري )٥٤(

 . ٣٥٠ :ص، ٤ط  ، )بلا تاريخ، المعارف
 . ٢١٤ – ٢٠٧ :ص، ديوان الأحوص )٥٥(
 .  وما بعدها٩٧ :ص، ٢١ :ج، الأغاني، الأصفهاني )٥٦(
 :القاهرة( ،تحقيق عبد السلام هارون، خـزانة الأدب، عبد القادر بن عمر البغدادي )٥٧(

 . ٤٩ :ص، ٢ :ج، ١ط  ، )هـ١٤٠٩، مكتبة الخانجي
وهي غرائر  :جمه بلاس :البلُس. ١٢٨ :ص، ٨ :ج، أنسـاب الأشـراف، البلاذري )٥٨(

 . ليها من ينكل بهويشهر ع. كبار بجعل فيها التبن
 ، )هـ١٤١٨، دار صادر :بيروت( ،تقديم إحسان عباس، الطبقـات الكبرى، ابن سعد )٥٩(

 . ٢٠١ :ص، ٩ :ج، ١ط 
 . ١٨٢ :ص، ٤٥ :ج، تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر )٦٠(
،  الأقرع بن حابس مئة بعير– في غزوة حنين –كان رسول االله صلى االله عليه وسلم أعطى  )٦١(

  :فقال يعاتب الرسول، وأعطى العباس بن مرداس أباعر فسخطها،  بن حصين مئة بعيروعيينة
  يفوقان شيخي في المجـمع     وما كان حصن ولا حابس

  ومن تضع اليوم لا يرفـع     وما كنت دون امرئ منهما     
. فافقطعوا عني لسانه، اذهبوا به :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال ابن إسحاق

. ٤٣٩ :ص، ٢ :ج، السيـرة النبوية، وانظـر ابن هشـام. طوه حتى رضـيفأع
  . ١٤١ :ص، وديوان العباس بن مرداس. ٤٢٤ :ص، إمتاع الأسماع، والمقريزي

دار  :القاهرة( ،تحقيق نعمان محمد أمين طه، ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب )٦٢(
 . ٧٣٧ :ص، ٣ط  ، )بلا تاريخ، المعارف

 . ٢١٨ :ص، سيرة ومناقب عمر، ابن الجوزي )٦٣(
 . ٤٣٤ – ٤٣٠ :ص، ١ :ج، وفيات الأعيان، ابن خلكان )٦٤(
 . ٤٨ :ص، ٨ :ج، الأغاني، الأصفهاني )٦٥(
 . ٤٦ :ص، ١ :ج، الطبقات الكبرى، ابن سعد )٦٦(
، وليلى جدة عمر بن عبد العزيز أم أبيه عبد العزيز. ١٢٠ :ص، ١ :ج، ديوان جرير )٦٧(

وابن سعد هو أوس بن حارثة ، وكعب بن مامة الإيادي. زبان الكلبيبنت الأصبغ بن 
 . كانا من أجواد العرب، الكائي

 . ٢٧٤ :ص، ١ :ج، ديوان جرير )٦٨(
، وانظر المبرد. ٧٣٦ :ص، ٢ :ج و.٤١٢ :ص، ١ :ج، المصدر السابق) ٧٠(و  ) ٦٩(

 . ٢٧٣ :ص، ٢ :ج، الكامل في الأدب
 . سورة التوبة، ٦٠ :الآية )٧١(
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ط  ، )بلا تاريخ، دار الثقافة :بيروت( ،جمع وتحقيق إحسـان عباس، ديوان كثير عزة )٧٢(
 . ٣٣٨ :ص، بلا

 . ١٦٤ :ص، المصدر السابق )٧٣(
  . ١٩ :ص، ٩ :ج، الأغاني، الأصفهاني )٧٤(
 . ١٦٥ :ص، ديوان كثير عزة )٧٥(
 . ١٧٧ :ص، المصدر السابق )٧٦(
 . ٢٢٠ :ص، ٩ :ج، البداية والنهاية، ابن كثير )٧٧(
 :ج، وانظـر الأغـاني. ٥٠٧ – ٥٠٤ :ص، ١ :ج، الشعـر والشعراء، ابن قتيبـة )٧٨(

 . ٢٥٧ :ص، ٦
 . ١٧ :ص، ٢ :ج، وانظر خزانة الأدب. ٤٢٦ :ص، ٤ :ج، الأغاني، الأصفهاني )٧٩(
 :القاهرة( ،تحقيق محمود محمد شاكر، طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي )٨٠(

 . ٦٥٧ :ص، ط بلا ، )بلا تاريخ، المدنيمطبعة 
 . ٦٤ :ص، ٩ :ج، الأغاني، الأصفهاني )٨١(
 . المصدر السابق نفسه )٨٢(
بنت عبد االله بن ، وأم جعفر هذه من الأنصار. ٥١٨ :ص، الشعر والشعراء، ابن قتيبة )٨٣(

وللأحوص  ...)سيبقى لكم( وهناك رواية أخرى للبيت، عرفطة الأوسي من بني خطمة
  :ومنها. نالت النصيب الأكبر من الجزء السادس من كتاب الأغاني، يها أشعار كثيرةف
  لعمر أبيها إنني لغـيور     أغار عليها أن تقبل بعلـها     
  وإني إلى معروفها لفقير     لقد منعت معروفها أم جعفر     

  . ١٥٤ :ص، انظر ديوان الأحوص
  . ١٨٨ :ص، ٨ :ج، أنساب الأشراف، البلاذري )٨٤(
 . ٥٥ :ص، مقدمة شعر الأحوص، عادل سليمان جمال )٨٥(
 . ٢٤٧ :ص، ٤ :ج، الأغاني، الأصفهاني )٨٦(
 :عزها. ١٢١ :ص، وانظر شعر الأحوص. ٥١٩ :ص، الشعر والشعراء، ابن قتيبة )٨٧(

 . الذي يعرض عن النساء
كتور والغريب أن الد. ٢٤٨ :ص، ٤ :ج، وانظر الأغاني. ٥١٩ :ص، المصدر السابق )٨٨(

وإسماعيل هذا ، جامع شعر إسٍماعيل بن يسار نسب هذه الأبيات إليه، يوسف حسين بكار
فمن أين أتته القرابة من . مرة قريش، وهو من موالي تميم بن مرة، من سبي فارس

، دار الأندلس :بيروت( ) في ديوانه١٤٨ :انظر القصيدة رقم( عمر بن عبد العزيز
 . ١ط  ، )هـ١٤٠٤

أفي الحق أن ( :أن عمـر بن عبد العزيز لما سمع قوله :اني في الخبرويزيد الأصفه
، هو مولى عمر بن الخطاب :ويزيد بن أسلم. ذلك الحق :قال )أقصى ويدنى ابن أسلما

  . المقطوع أو اليابس :الأجد. تابعي ثقة من أهل الحديث
ولم يشر  .١٤٢ :ص، وانظر الديوان. ١٨٨ :ص، ٨ :ج، أنساب الأشراف، البلاذري )٨٩(

 . جامعه إلى خبر البلاذري
 . ٢٥٠ :ص، ٤ :ج، الأغاني، الأصفهاني )٩٠(



  في بلاط عمر بن عبد العزيزالشعر

٢٠٤ م٢٠٠٥ يونيوهـ، ١٤٢٦ ربيع الثاني  ٢، العدد ٢ المجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية

دار  :مصر( ،تحقيق ليفي بروفنسال، نسب قريش، المصعب بن عبد االله الزبيري )٩١(
 . ١٦٣ :ص، ٤ط  ، )بلا تاريخ، المعارف

 . ٦٦٦ :ص، طبقات فحول الشعراء، ابن سلام )٩٢(
 . ٩٠ :ص، وانظر ديوانه. ١٨٠ :ص، ٥ :ج، قد الفريدالع، ابن عبد ربه) ٩٤(و ) ٩٣(
، مولى عبد العزيز بن مروان، بن رباح :نُصيب. ٧٩ :ص، شعر نصيب بن رباح )٩٥(

له مدائح أغلبها في عبد . كان يعد مع جرير وكثير عزة. شاعر مقدم في النسيب والمدح
 . تنسك في آخر حياته. وولده عمر، العزيز بن مروان

 . ١٣٩ :ص، ر السابقالمصد )٩٦(
، عبد االله بن خارجة بن حبيب :أعشى ربيعة. ٢٨٢ :ص، ١١ :ج، الأغاني، الأصفهاني )٩٧(

مدحهم ونال هباتهم ، شاعر من شعراء بني مروان، من بني ربيعة بن ذهل بن شيبان
 . ونوالهم

بن بن معاوية  )عوف( أو :عويف القوافي. ٣٨٥ :ص، ٦ :ج، خزانة الأدب، البغدادي )٩٨(
اشتهر في دولة بني ، من أشراف قومه في الكوفة، عقبة من بني حذيفة بن بدر الفزاري

 . ببيت قاله )عويف القوافي( وسمي بـ. مدح خلفاءهم. أمية
 . ٢١٠ :ص، ١٩ :ج، الأغاني، الأصفهاني )٩٩(
من رجاز ، ابن سعيد الفقيمي :دكين الراجز. ٦١٠ :ص، الشعر والشعراء، ابن قتيبة )١٠٠(

 :الدسائع. فأكرمه ووصله، كان منقطعاً إلى عمر بن عبد العزيز، لدولة الأمويةا
  . الرغائب الواسعة والعطايا العظيمة

. ٥٢١ :ص، ٣ :ج، كتاب الحيوان، وانظر الجاحظ. ١٧١ :ص، ٢ :ج، الكامل، المبرد )١٠١(
 :قاهرةال( ،تحقيق عبد السلام هارون، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، والثعالبي

ونسب الأبيات إلى بعض ولد عيينة . ٢٩٤ :ص، ط بلا ، )هـ١٤٠٩، مكتبة الخانجي
فيبعد ، وهي الأنثى تبيض في رؤوس الجبال. من أسماء العقاب :والأنوق. بن حصن

 . مطلبه ويسعر
ابن عبد االله بن عبيدة  :العجير السلولي. ٦٢٥ :ص، طبقات فحول الشعراء، ابن سلام )١٠٢(

عده ابن سلام في . كان جواداً. من شعراء الدولة الأموية، بني سلولبن كعب من 
 . شعراء الطبقة الخامسة من الإسلاميين

 :العراق( ،جمع وتحقيق نوري القيسي وحاتم الضامن، ديوان عدي بن الرقاع العاملي )١٠٣(
. ٩٧ :ص، ط بلا ، )م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، مطبوعات المجمع العلمي العراقي

وهي الإبل التي تشرب يوماً  :خامسات. العطاش :النهال.  في العينوجع :العائـر
وهو الحوض الذي لم يتنوق  :جمع دعثور :الدعاثر. ثم ترد اليوم الخامس، وترعى ثلاثاً
 :شؤبوب. ساقهن :حداهن. البرد :بنات سحابه. شابة حسنة ناعمة :خود. في صنعته

 . الدفعة من المطر
 . ١٢٨ :ص، المصدر السابق )١٠٤(
تحقيق عبد ، فتح الباري شـرح صحيح البخـاري، أحمـد بن علي بن حجـر العسقلاني )١٠٥(

 . ١٦٢ :ص، ١٠ :ج، ط بلا ، )بلا تاريخ، المكتبة السلفية :القاهرة( ،العزيز بن بـاز



 )٢٠٨ ١٥١ (محمد نافع المصطفى

٢٠٥  ٢، العدد ٢المجلد  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية  م٢٠٠٥ يونيوهـ، ١٤٢٦ ربيع الثاني

مكتبة  :دمشق( ،تحقيق عبد الستار فراج، معجم الشعراء، محمد بن عمـران المرزباني )١٠٦(
 . ٣٤٥ :ص، ط بلا ، ) تاريخبلا، النوري

 . ٢٩ :ص، ٤ :ج، الكامل، المبرد )١٠٧(
دار  :بيروت( ،شعر الخوارج، وانظر إحسـان عباس. ٥٤ :ص، المـوشح، المرزباني )١٠٨(

 . ١٩٣ :ص. ٢ط  ، )م١٩٧٤، الثقافة
 . ٢١٤ :ص، عمر بن عبد العزيز، ابن عبد الحكم )١٠٩(
 . ١٣٤ :ص، المصدر السابق )١١٠(
 . ١٢٦ :ص، سيرة ومناقب عمر، ابن الجوزي )١١١(
البيـان ، وانظـر الجـاحـظ. ١٣٢ :ص، ٨ :ج، أنسـاب الأشراف، البلاذري )١١٢(

إذ ذكر أن هذه الأبيات قالها كعب الأشقري لعمر بن عبد . ٢٣٣ :ص، ٢ :ج، والتبيين
 من شعراء، فارس شاعر خطيب، أبو مالك، كعب بن معدان الأشقري الأزدي. العزيز
وأنشده قصيدة . أرسله المهلب إلى الحجاج ليحدثه عن بلائه في حرب الأزارقة، خراسان

 . رائعة نالت إعجابه
أنسـاب ، وانظر البـلاذري. ٢٣٣ :ص، ٢ :ج، البيـان والتبيين، الجـاحـظ )١١٣(

، برواية أخرى للبيت. ٧٦ :ص، ٢ :ج، الكامل، المبرد. ١٣٣ :ص، ٨ :ج، الأشراف
كل بنقص ( :وعجز البيت الثاني ، )إن الذين أمرتهم أن يعدلوا( :ولفصدر البيت الأ

 . ٢٠٩ :ص، ٣ :ج، التذكرة الحمدونية، وانظـر ابن حمـدون . )نصيبنا يتكلم
. ٢١٠ :ص، ٦ :ج، العقد الفريد، ابن عبد ربه و.٢٧٢ :ص، ٢ :ج، الكامل، المبرد )١١٤(

 . "حرمت عيالاً لا فواكه عندهم " برواية 
، أبو سعيد، ابن عبد االله :سابق البربري. ٢٢٣ :ص، ٩ :ج، البداية والنهاية، بن كثيرا )١١٥(

من الشعراء ، سكن الرقة، ولم يكن من البربر، والبربري لقب له، من موالي بني أمية
 . كان يفد على عمر بن عبد العزيز فيستنشده، الزهاد

 . ١٨٧ :ص، سيرة ومناقب عمر، ابن الجوزي )١١٦(
 . ٥٧ :ص، ٦ :ج، الأغاني، لأصفهانيا )١١٧(
 . ٢١٤ :ص، ٩ :ج، البداية والنهاية، ابن كثير )١١٨(
 . سورة الدخان )٢٨ – ٢٥( :الآيات )١١٩(
 . ١٩ :ص، ١٣ :ج، الأغاني، الأصفهاني )١٢٠(
 . ١٢٨ :ص، ٨ :ج، أنساب الأشراف، البلاذري )١٢١(
 . السابقةالأبيات الواردة هنا سبق تخريجها في الصفحات  )١٢٢(
 :القاهرة( ،تحقيق عبد المنعم عامر والشيال، الأخبار الطوال، أحمد بن داود الدينوري )١٢٣(

  . ٣٣١ :ص، ط بلا ، )بلا تاريخ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي
 ،تحقيق جراف وجلاس، كنز الدرر وجامع الغرر، أبو بكر بن عبد االله بن أيبك الدواداري )١٢٤(

 . ٣٤٣ :ص، ٤ :ج، ١ط  ، )هـ١٤١٥، ة الجامعية للدراساتالمؤسس :بيروت(
 . ١٣٩ :ص، ٨ :ج، أنساب الأشراف، البلاذري )١٢٥(
 . ٢٦٠ :ص، ٣ :ج، العقد الفريد، ابن عبد ربه )١٢٦(
 . ٢٩٠ :ص، سيرة ومناقب عمر، ابن الجوزي )١٢٧(



  في بلاط عمر بن عبد العزيزالشعر

٢٠٦ م٢٠٠٥ يونيوهـ، ١٤٢٦ ربيع الثاني  ٢، العدد ٢ المجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية

 . ١٢٣ :ص، ٩ :ج، البصائر والذخائر، أبو حيان التوحيدي )١٢٨(
، مكتبة المعارف للنشر :الرياض( ،صحيح سنن ابن ماجة، د ناصر الدين الألبانيمحم )١٢٩(

 . ٣٠٨ :ص، ٢ :ج، ٢ط  ، )م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١
 . المصدر السابق نفسه )١٣٠(
 . ٧٩ :ص، ٨ :ج، أنساب الأشراف، البلاذري )١٣١(
 ،لخوجةنحقيق محمد الحبيب ابن ا، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني )١٣٢(

 . ١٧٠ :ص، ٢ط  ، )م١٩٨١، دار الغرب الإسلامي :بيروت(
 . ٢٣٢ :ص، ١ :ج، العقد الفريد، ابن عبد ربه )١٣٣(
 . ١٣٨ :ص، ٨ :ج، أنساب الأشراف، البلاذري )١٣٤(
  . ٣١٦ :ص، ٣ :ج، التذكرة الحمدونية، ابن حمدون )١٣٥(

   :قائمة المصادر والمراجع
 :بيروت( ،أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز، الحسينو بكر محمد بن (أ :الآجري )١(

  . ٢ط  ، )بلا تاريخ، مؤسسة الرسالة
ديوان  :العراق( ،تحقيق سامي مكي العاني، الأخبار الموفقيات، الزبير :ابن بكار )٢(

  . ط بلا ، )بلا تاريخ، إحياء التراث الإسلامي، الأوقاف
دار  :مصر( ،مناقب عمر بن عبد العزيزسيرة و، عبد الرحمن بن علي :ابن الجوزي )٣(

  . ط بلا ، )م١٩٦٩، الثقافة العربية
 ،تحقيق نعمان محمد أمين طه، ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، جرير :ابن الخطفي )٤(

  . ٣ط  ، )بلا تاريخ، دار المعارف :مصر(
تحقيق ، انوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزم، أحمد بن محمد بن أبي بكر :ابن خلكان )٥(

  . ط بلا ، )م١٩٧٨ -هـ ١٣٨٩، دار صادر :بيرةت( ،إحسان عباس
 :بيروت( ،تحقيق مصطفى فواز، تاريخ خليفة بن خياط، خليفة بن أبي هبيرة :ابن خياط )٦(

  . ١ط  ، )هـ١٤١٥، دار الكتب العلمية
 ،تقديم إحسان عباس، الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع الزهري :ابن سعد )٧(

  . ١ط  ، )هـ١٤١٨، دار صادر :بيروت(
 :القاهرة( ،شرح محمود محمد شاكر، طبقات فحول الشعراء، محمد الجمحي، ابن سلام )٨(

  . ط بلا ، )بلا تاريخ، مطبعة المدني
دار  :القاهرة( ،تحقيق أحمد عبيد، عمر بن عبد العزبز، عبد االله، ابن عبد الحكم )٩(

  . ٦ط  ، )بلا تاريخ، الفضيلة
 ،تقديم خليل شرف الدين، العقد الفريد، أحمد بن محمد الأندلسـي :ابن عبد ربه )١٠(

  . ٢ط  ، )م١٩٩٠، دار ومكتبة الهلال :بيروت(
 ،تحقيق عمر بن غرامة العمروي، تاريخ مدينة دمشق، علي بن الحسن :ابن عساكر )١١(

  . ١ط  ، )هـ١٤١٥، دار الفكر :بيروت(
، القاهرة( ،تحقيق أحمد شاكر، الشعر والشعراء، بد االله بن مسلمع :ابن قتيبة الدينوري )١٢(

  . ٢ط  ، )بلا تاريخ، دار المعارف



 )٢٠٨ ١٥١ (محمد نافع المصطفى

٢٠٧  ٢، العدد ٢المجلد  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية  م٢٠٠٥ يونيوهـ، ١٤٢٦ ربيع الثاني

دار  :مصر( ،،تحقيق ثروت عكاشة، المعارف، عبد االله بن مسلم :ابن قتيبة الدينوري )١٣(
  . ٤ط  ، )بلا تاريخ، المعارف

مصورة عن طبعة دار الكتب ( ،رعيون الأخبا، عبد االله بن مسلـم :ابن قتيبة الدينوري )١٤(
  . ط بلا ، )م١٩٢٥، دار الكتاب العربي :بيروت( ، )المصرية

تحقيق ، التبيين في أنساب القرشيين، عبد االله بن أحمد بن محمد :ابن قدامـة المقدسـي )١٥(
  . ٢ط  ، )هـ١٤٠٨، عالم الكتب :بيروت( ،محمد نايف الدليمي

 :القاهرة( ،تحقيق أحمد أبو ملحم وزملائه، بداية والنهايةال، إسماعيل بن عمر :ابن كثير )١٦(
  . ط بلا ، )دار أم القرى بلا تاريخ

 ،تحقيق عبد المنعم عامر والشيال، الأخبار الطوال، أحمد بن داود :أبو حنيفة الدينوري )١٧(
  . ط بلا ، )بلا تاريخ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي :القاهرة(

 ،تحقيق فخر الدين قباوة، ديوانه صنعة السكري، ن غوث التغلبيغياث ب :الأخطل )١٨(
  . ٤ط  ، )هـ١٤١٦، دار الفكر :بيروت(

 مصورة عن –دار إحياء التراث العربي  :بيروت( ،الأغاني، أبو الفرج :الأصفهاني )١٩(
  . ط بلا ، )بلا تاريخ، طبعة دار الكتب المصرية

دار ، مصر( ،ترجمة عبد الحليم النجار، يتاريخ الأدب العرب، كـارل :بروكلمان )٢٠(
  . ٢ط  ، )المعارف بلا تاريخ

مكتبة  :القاهرة( ،تحقيق عبد السلام هارون، خزانة الأدب، عبد القادر بن عمر :البغدادي )٢١(
  . ١ط  ، )هـ١٤٠٩، الخانجي

 ،تحقيق سهيل زكار وزركلي، جمل من أنساب الأشراف، أحمد بن يحيي :البلاذري )٢٢(
  . ١ط  )هـ١٤١٧، دار الفكر :وتبير(

دار  :بيروت( ،ترجمة إبراهيم الكيلاني، تاريـخ الأدب العـربي، ريجيس :بلاشير )٢٣(
  . ٢ط  ، )هـ١٤٠٤، الفكر

 :الدار البيضاء( ،تاريخ الشعري حتى آخر القرن الثالث الهجري، نجيب محمد :البهبيتي )٢٤(
  . ط بلا ، )م١٩٨٢، دار الثقافة

دار مكتبة  :بيروت( ،تحقيق علي بو ملحم، البيان والتبيين، عمرو بن بحر :الجاحط )٢٥(
  . ٢ط  ، )هـ١٤١٢، الهلال

، دار الجيل :بيروت( ،تحقيق عبد السلام هارون، الحيوان، عمرو بن بحر :الجاحط )٢٦(
  . ٢ط  ، )هـ١٤١٦

بلا ، ة مصردار نهض :القاهرة( ،أدب السياسة في العصر الأموي، أحمد محمد :الحوفي )٢٧(
  . ٥ط  ، )تاريخ

تحقيق سليمان آل ، المجالسة وجواهر العلم، أحمد بن مروان القاضي المالكي :الدينوري )٢٨(
  . ١ط  ، )هـ١٤١٩، دار ابن حزم :بيروت( ،مشهور

 :بيروت( ،تحقيق مجموعة من العلماء، سير أعلام النبلاء، محمد أحمد عثمان :الذهبي )٢٩(
  . ٢ط  ، )ـه١٤٠٢، مؤسسة الرسالة



  في بلاط عمر بن عبد العزيزالشعر

٢٠٨ م٢٠٠٥ يونيوهـ، ١٤٢٦ ربيع الثاني  ٢، العدد ٢ المجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية

، دمشق وزارة الثقافة( قصيدة المدح حتى نهاية العصر الأموي، وهب رومية :رومية )٣٠(
، نسب فريش، المصعب بن عبد االله بن المصعب : الزبيري-)٣٧(. ط بلا ، )م١٩٨١

  . ٤ط  ، )بلا تاريخ، دار المعارف :مصر( ،تحقيق ليفي بروفنسال
مكتبة  :القاهرة( ،ع عادل سليمان جمالجم، شعر الأحوص بن محمد الأنصاري )٣١(

  . ٢ط  ، )م١٩٩٠ -هـ ١٤١١، الخانجي
  . ١ط ، )هـ١٤٠٤، دار الأندلس :بيروت( ،جمع يوسف حسين بكار، شعر إسماعيل بن يسار )٣٢(
، )م١٦٩٨، بلا دار نشر :بغداد( تحقيق يحيى الجبوري، شعر عباس بن مرادس السلمي )٣٣(

  . ط بلا
دار  :بيروت( ،تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني الهجري ،أحمد :الشايب )٣٤(

  . ٥ط  ، )م١٩٧٦، القلم
دار  :مصر( ، )العصر الجاهلي والإسلامي( تاريـخ الأدب العربي، شوقـي :ضيف )٣٥(

  . ٧ط  ، )بلا تاريخ، المعارف
 :القاهرة( ،اهيمتحقيق أبو الفضل إبر، تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير :الطبري )٣٦(

  . ٤ط  ، )دار المعارف بلا تاريخ
 :العراق( ،جمع نوري القيسي وحاتم الضامن، ديوانه، عدي بن الرقاع :العاملي )٣٧(

  . ط بلا ، )م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، مطبوعات المجمع العلمي العراقي
د تحقيق محم، معاهد التنصيص على شواهد التخليص، عبد الرحيم بن أحمد :العباسي )٣٨(

  . ط بلا ، )م١٩٤٧ - هـ ١٣٦٧، عالم الكتب :بيروت( ،محيـي الدين عبد الحميد
، دار الجيل :بيروت( ،شـرح علي زيتون، ديوانه، همـام بن غالب :الفرزدق )٣٩(

  . ١ط  ، )م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧
، دار الكتب العلمية :بيروت( ،الأمالي وذيل الأمالي والنوادر، أبو علي :القالي )٤٠(

  . ١ط   ،)هـ١٤١٦
 ،تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم :القرطاجني )٤١(

  . ٢ط  ، )م١٩٨١، دار الغرب الإسلامي :بيروت(
دار  :بيروت( ،تحقيق إحسان عباس، ديوانه، بن عبد الرحمن بن الأسود :كثير عزة )٤٢(

  . ط بلا ، )بلا تاريخ، الثقافة
دار نهضة مصر ( ،تحقيق محمد أبو الفضل، الكامـل، د بن يزيدمحم :المبـرد )٤٣(

  . ط بلا ، )بلا تـاريخ، للطباعة
دار الفكر  :القاهرة( ،تحقيق علي محمد البجاوي، الموشح، محمد بن عمران :المرزباني )٤٤(

  . ط بلا ، )بلا تاريخ، العربي
تحقيق بشار عواد ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف عبد الرحمن :المزي )٤٥(

  . ٢ط  ، )هـ١٤٠٠، دار الرسالة :بيروت( ،معروف
 ،تحقيق سعيد اللحام، مروج الذهب ومعارج الجوهر، علي بن الحسين :المسعودي )٤٦(

  . ١ط  ، )هـ١٤١٧، دار الفكر :بيروت(
  . ط بلا ، )م١٩٦٨، مكتبة الأندلس :بغداد( ،شعره جمع داود سلوم، نصيب بن رباح )٤٧(


